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   

 

ادرات 

ا 

٤٢٧ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

 ا  

 من بهم تأثر ومن، المستشرقين بعض أثارها التي الشبهات من شبهة اوليتن البحث هذا

 والرد المتن دون السند بنقد المحدثين اهتمام شبهة" عنوانه البحث وهذا، المسلمين الكتاب

 "  عليها

 يدحض بما وغيرهم المستشرقين بعض رددها التي الشبهة هذه على الرد البحث تناول وقد

 مزاعمهم

   وخاتمة فصلين إلى  البحث قسمت وقد

 مباحث ثلاثة على فيشتمل: الأول الفصل أما

  وبيان   واصطلاحاً   لغة  وامتن  السند  تعريف  فيه  تناولت  حيث  والمتن  السند  بين:  الأول  المبحث

 . الامم من لغيرها ليست الإسلامية للأمة فاضلة خصيصة أصله في الإسناد أن

 وقد،  عنهم  االله رضي  الصحابة  عهد  في  بدأ  السنة نمتو  بنقد  الاهتمام  أن  بيان  في:  الثاني  المبحث

 نقدهم في عنهم االله رضي الصحابة طبقها التي المقاييس بعض على المبحث هذا اشتمل

 لذلك أمثلة وذكرت الأحاديث لمتون

 المحدثين عند المتن نقد مقاييس: الثالث المبحث

 التفصيل من ءبشي المقاييس هذه ذكرت حيث

 مبحثان يهفف: الثاني الفصل أما

 مطلبين على واشتمل المتن دون السند بنقد المحدثين اهتمام شبهة: الأول المبحث

 هؤلاء أسماء فيه ذكرت حيث المستشرقين بعض أثارها كما الشبهة: الأول المطلب

 الشبهة هذه في ذكروه وما، المستشرقين

 وذكرت بالمستشرقين ثرأت ممن المسلمين الكتاب من جماعة أثارها كما الشبهة: الثاني المطلب

 الشبهة  هذه في ذكروه وما أسماءهم فيه
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 هذا في ذكرت حيث المتن دون السند بنقد المحدثين اهتمام شبهة على الرد: الثاني المبحث

 لم وأنهم، كبيراً  اهتماماً  المتن بنقد اهتموا المحدثين أن تثبت التي والشواهد، الأدلة المبحث

 عليهم ومردود صحيح غير هؤلاء ادعاه ما وأن، الجانب هذا يهملوا

 ختمت ثم، البحث خلال من إليها توصلت التي النتائج أهم عن فيها فتحدثت الخاتمة أما

 العمل هذا يجعل أن تعالى  االله وأسأل، الموضوعات وفهرس والمراجع المصادر بفهرس

الكريم لوجهه خالصاً 

على الرد  –ت المستشرقين بهاش  -السنة متون نقد - المتن دون نقد السندية:حفتاالكلمات الم

 المستشرقين.
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Abstract: 

This research deals with suspicion of suspicions raised by some 

orientalists، and influenced by the Muslim writers، and this research 

entitled "suspicion of the attention of modernist's criticism of the bond 

without the text and respond to it"  

The research dealt with the response to this suspicion، which was 

echoed by some orientalists and others to refute their claims.  

The research has been divided into two chapters and a conclusion.  

The first chapter includes three researches 

The first topic: between Sindh and matun where it dealt with the 

definition of the bond and the matun strong language and terminology 

and the statement that attribution is originally virtuous for the Islamic 

nation is no other nations.  

The second research: In a statement that the interest in the criticism of 

Matun the year began in the era of the Sehaba، may Allah be pleased 

with them، has included this section on some of the standards applied 

by the Sahaba، may Allah be pleased with them in their criticism of the 

conversations and cited examples.  
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The third research: Intensified metrics of the modern.  

These standards have been mentioned in some detail.  

The second chapter: There are two sections.  

The first research: the suspicion of the modernists of criticism of the 

bond without the text and included two demands.  

The first requirement: the suspicion as raised by some orientalists where 

the names of these orientalists were mentioned، and what they 

mentioned in this suspicion 

The second requirement: the suspicion as raised by a group of Muslim 

writers who were affected by the Orientalists and mentioned their 

names and what they mentioned in this suspicion 

The second research: Reply to the suspicion of the modernists of 

criticism of the bond without the text، where I mentioned in this study 

evidence، and evidence that prove the modernists interested in the 

criticism of the Matn great interest، and they did not neglect this aspect، 

and what claimed by these is incorrect and answered them 

As for the conclusion، I spoke about the most important results that I 

found through the research، and then concluded with a catalog of 

sources، references and index of topics. I ask Allaah to make this work 

pure for His holy face.  

Key words: Criticism of the bond below the Metn - Criticism of the 

Sunni Matton - suspicion of Orientalists - Reply to Orientalists. 
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  

وســيئات ونعوذ باالله من شــرور أنفســنا ، ونســتغفره،  ونســتعينه، نحمدهإن الحمد الله   

وأشــهد أن لا إله إلا االله وحده لا ، ومن يضــلل فلا هادي له، أعمالنا من يهده االله فلا مضــل له

 .  وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شريك له

 أ  

نة النبوية المطهرة بجهود أهل الحديث الذين ميزوا صـحيحها من سـقيمها ظ االلهفقد حف ، السـ

ــلام بعد وبينوا المقبول منها والمردود فال ــريع في الإسـ ــدر الثاني للتشـ ــنة النبوية هي المصـ سـ

وتوضــــح ما يشــــكـل من ، وتفصــــل أحكـامه، القرآن الكريم وهي المبينـة للقرآن تبين مجملـه

الى سـنة نبيه صـلى االله عليه وسـلم تضـيع هباء فقيض لها في  سـبحانه وتعولم يترك االله،  معانيه

والغالي والرخيص فمن الخصــوصــيات التي  كل قرن رجالاً بذلوا من أجلها النفس والنفيس

اختص االله بهـا هـذه الأمـة وفضــــلهـا بـالامتيـاز على ســــائر الأمم في جميع العصــــور الســــابقـة 

ــية حفظ الحديث النبوي  ــخم الذي اختص واللاحقة خاص ذلك التراث الثري والحيوي الض

ــور والأزمان ا طريًا مدى العصـ ــً قرون والأجيال إن وعلى مر ال، االله هذه الأمة بأن حفظته غضـ

ه ا بـ ذي ظفرنـ ات، هـذا الكنز العظيم الـ ا عقبـ ه إلينـ از في طريقـ د اجتـ ه قـ ا بنوالـ ات ، وفزنـ وتحـديـ

في الكتب التي صــنفها العلماء   تأملوالم، ضــخمة اعترضــت طريق وصــول الســنة النبوية إلينا

ــانيد الموثقة يعلم  وأهمية الجهد  ، مقدارفيما يتعلق بالســـنة المطهرة ثم روايتها ونقلها بالأسـ

،  والجوامع، والمصــــنفـات، الـذي بـذلوه في حفظ الســــنـة النبويـة والحرص عليهـا فـالمســــانيـد

، تعـديـلجرح والوكتـب ال، وكتـب الأطراف، والأجزاء، والمعـاجم، والموطـآت، والســــنن

ولا ، وغير ذلك مما لا يمكن اسـتقصـاؤه في هذا المقام كل ذلك ينبئ بلا شـك، وكتب الرجال

ة النبويـة حُفظـتارتيـا أن الســــنـ وهيـأهم ، وجُمعـت عن طريق رجـال وفقهم االله، ودُونـت، ب بـ

،  وعلى الرغم من وضــوح المنهج الذي ســلكه المحدثون لحفظ الســنة، لهذا المقام الســامي

والدس فقد وجد من شــكك في ســلامة ، والافتراء، والتحريف، تها عن العبثصــيان  وضــمان



 
 

 

د اادس نوا 

   

 
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ــبهات التي أُثيرت حول منهج النقد عند المحدثين  ونزاهته من خلال بع، هذا المنهج ض الشـ

والادعاء زورًا بأنه منهج عقيم ليس له أثر ، وأهميته، وجدواه، بدءاً من التشــكيك في الإســناد

وانتهاءً بالادعاء بأن المحدثين عولوا في نقدهم للأحاديث ،  وصـيانته ،يذكر في حفظ الحديث

والألفاظ وبالتالي ركزوا جهودهم في هذا  ، ر إلى المتونعلى الأسـانيد فقط مغفلين تمامًا النظ

ويعنون به نقد   "النقد الخارجي" المجال على الجانب الشـــكلي الســـطحي أو ما أطلقوا عليه

ــند على حين غفلوا أو ت ويعنون  "النقد الداخلي"  غافلوا عن نقد المتون أو ما أطلقوا عليهالسـ

عنـه تصــــحيح كثير من المتون التي حقهـا النقـد والرد بـه نقـد المتون والألفـاظ الأمر الـذي نتج 

وهـذه الشــــبهـة كثير من ، وقـد ردد هـذا الكلام، بســــبـب هـذا المنهج الـذي اعتمـده المحـدثون

كما ردد هذه الشـبهة بعض الكتاب  "جولدزيهر" وديوخاصـة المسـتشـرق اليه، المسـتشـرقين

ــرقين ــتش ــلمين الذين تأثروا بالمس ــوى الكيد  وللرد على هؤلاء ، المس الذين لا غرض لهم س

ــنة النبوية المطهرة ــكيك فيها، للسـ ــبهة " ومحاولة هدمها جاء هذا البحث وعنوانه، والتشـ شـ

ــند دون المتن والرد عليها ــي  "اهتمام المحدثين بنقد السـ بإذن االله تعالى الرد على هذه  أتيوسـ

ــة و ــند دراس ــة الس ــمونها أن المحدثين اهتموا فقط بدراس ــبهة التي مض ــروا في ، افيةالش وقص

ــبهتهم ــعف شـ ــيظهر لنا ضـ ــة المتن ونقده وسـ وتهافت أقوالهم التي جاءت خالية من ، دراسـ

 . الأدلة المعتبرة

ا  :  

 : خاتمةوبعد هذه المقدمة قسمت البحث إلى فصلين و

 : ففيه ثلاثة مباحث: أما الفصل الأول

 .  بين السند والمتن: المبحث الأول

ــي االله  في ب: المبحث الثاني ــحابة رضـ ــنة النبوية بدأ في عهد الصـ يان أن الاهتمام بنقد متون السـ

 . عنهم
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ادرات 

ا 
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 .  مقاييس نقد المتن عند المحدثين: المبحث الثالث

 : ففيه مبحثان: أما الفصل الثاني

 :  ويشتمل على مطلبين، شبهة اهتمام المحدثين بنقد السند دون المتن: الأول المبحث

 .  الشبهة كما أثارها بعض المستشرقين: المطلب الأول 

 .  الشبهة كما أثارها جماعة من الكتاب المسلمين ممن تأثر بالمستشرقين: المطلب الثاني 

 .  ند دون المتنالرد على شبهة اهتمام المحدثين بنقد الس: المبحث الثاني

   .فأتحدث فيها عن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث: أما الخاتمة

، واالله اسـأل أن يعلمنا ما جهلنا، وفهرس الموضـوعات، ثم أختم بفهرس المصـادر والمراجع

وأن يجعل هذا العمل ، وأن يبلغنا من فضـله وإحسـانه ما نؤمله ونرتجيه، وأن ينفعنا بما علمنا

 . وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، لصًا لوجهه الكريمخا

                                                                            ا   
                                                                                            د/ ر م   

                                                                                           و ا رس ا  
                                                                                           وا ت اراا   

   ة                                                                                    
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 

ادرات 

ا 

٤٣٤ 

 

 

 

 "الفصل الأول " 

   و :  

  

  .  ا وا: ا اول

ما ا  :ا   أ ا ن ا  ن أن ا  ر  ا  

ا ا :ا  ا م  .  

 



 

  

   

 

ادرات 
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 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

  "  ا وا:  ا اول" 

واسـتند إليه ركن    وسـمي كذلك لأن المتن يسـتند إليه ويعتمد عليه،  المعتمد:  السـند لغة

 . وتساند القوم ساند بعضهم بعضًا، واعتمد عليه واتكأ، إليه

هو الطريق الموصـلة إلى المتن :  وقيل  سـلسـلة الرجال الموصـلة للمتن: حًااصـطلاوالسـند 

ــماء رواته مرتبة قال  "هو الإخبار عن طريق المتن": وقال البدر ابن جماعة والطيبي  أي أسـ

وهو ما ارتفع وعلا من سـفح الجبل لأن المسـند يرفعه إلى ، وأخذه إما من السـند: ابن جماعة

ســــلســــلـة الرواة الذين نقلوا  : الســــنـد هو: وقيـل  ن ســــنـد أي معتمـدفلا ولهمأو من ق، قائلـه

 . الحديث واحدًا عن الآخر حتى يبلغوا به إلى قائله

 "ا"   

لُبَ منها: ومَتنْ الأرض، الظهر: لغة ــَ ــرح،  ما ارتفع وص ــل الذي يُش ومَتنَُ ، ومَتنْ الكتاب الأص

ــتد وقوي لُبَ واش ــَ ــيء متانة ص ــلب ظهره : منظوروقال ابن   الش ــيء ما ص المتن من كل ش

 . والمتن ما ارتفع من الأرض واستوى، ومِتان، والجمع متون

 

 .  مادة سند ٣١٦) مختار الصحاح للرازي/١(

 .  ١٣٨) أصول التخريج ودراسة الأسانيد للدكتور محمود الطحان/ ٢(

 . ٣٢٤، ٣٢٣) المعجم الوجيز تأليف مجمع اللغة العربية/ ٣(

  - ١٤تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان/ – ١٣٨) أصول التخريج ودراسة الأسانيد/٤(

 .  ٥هل الأثرللدكتور عبدالوهاب عبداللطيف/ المعتصر من مصطلحات أ

 . ٢٦) قواعد في علوم الحديث للتهانوي / ٥(

 .  ٢١٠) قواعد التحديث للقاسمي/ ٦(

 . ٣٤٤للدكتور نور الدين عتر/ ) منهج النقد في علوم الحديث ٧(

 .  مادة متن ٥٧٢المعجم الوجيز /  –مادة متن  ٦١٤مختار الصحاح/  )٨(

 . مادة متن ٥/٤٣٤العرب لابن منظور لسان  )٩(



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٣٦ 

هو ما ينتهي إليه الســند : وقيل  ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني  : المتن اصــطلاح� هو

وهو ما ، المتنأو من ، وهو من المماتنة وهي المباعدة في الغاية لأنه غاية الســند  من الكلام

 . صلب وارتفع من الأرض لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله

 نقل": والإســناد في أصــله خصــيصــة فاضــلة لهذه الأمة ليســت لغيرها من الأمم قال ابن حزم

الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صـــلى االله عليه وســـلم مع الاتصـــال خص االله به المســـلمين دون 

ولا يقربون فيه من ، يهود ليس لهم إلى نبيهم إلا الإســناد المرســل والمعضــلســائر الملل فال

موسـى عليه السـلام قربنا من محمد صـلى االله عليه وسـلم بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين 

ــى عليه ــناد من  موسـ ــمعون ونحوه فالإسـ ــرًا فيبلغون به إلى شـ ــلام أكثر من ثلاثين عصـ السـ

ــائص هذه الأمة وإنه من الدين  ــتحباب طلب العلو فيه قالخصـ ــارى: واسـ فليس ، وأما النصـ

وأما النقل بالطريق المشـتملة على كذاب  ، عندهم من صـفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط

إن االله  ": وقـال محمـد بن حـاتم ابن المظفر  "ليهود والنصــــارىأو مجهول العين فكثير في نقـل ا

ــناد وليس  ــلها بالإسـ ــرفها وفضـ ــناد أكرم هذه الأمة وشـ لأحد من الأمم قديمها وحديثها إسـ

خص االله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشـياء لم يعطها ":  وقال الحافظ أبو علي الجياني "موصـول

ــناد: من قبلها ــاب، الإس ــناد وطلب ": رحمه االله وقال الحاكم "والإعراب، والأنس فلولا الإس

والبــدع فيــه بوضــــع  ، لحــادوكثرة مواظبتهم على حفظــه لتمكن أهــل الإ، هــذه الطــائفــة لــه

 

 .  ٥المعتصر من مصطلحات أهل الأثر/ – ٢٦/  علوم الحديث) قواعد في ١(

تيسير مصطلح الحديث للدكتور  -١٣٩أصول التخريج ودراسة الأسانيد/  – ٢١٠) قواعد التحديث/ ٢(

 .  ١٤محمود الطحان/ 

 .  ٢١١، ٢١٠) قواعد التحديث / ٣(

 ٣٦منهج النقد في علوم الحديث/ ، ٢٠٩ينظر قواعد التحديث للقاسمي/  (٤)

 .  ١١٩-١١٨ينظر معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري  )٥ (



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٣٧ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

 .  "وقلب الأسانيد، الأحاديث

ومعرفة القوى  ، دراسـة سـلسـلة الرجال بالرجوع إلى ترجمة كل منهم: ودراسـة الأسـانيد هي

ــكل عام ومعرفة ــعيف منهم بش ــل  والض ــكل مفص ــعف في كل منهم بش ــباب القوة والض ، أس

د  ة مواليـ اد ومعرفـ ــال أو الانقطـاع بين رجـال الإســــنـ اتهموكشــــف الاتصــ ومن ، الرواة ووفيـ

على أقوال أئمة الجرح والتعديل في أن فلانًا ســمع من فلان أو أن فلانًا لم يســمع من  الاطلاع

ــحابة، فلان ــل من ، وبمعرفة الص ــول والموقوف من المقطوع  والتابعين لتمييز المرس الموص

الحكم على الحـديـث" إلى غير ذلـك والمقصــــود ا إ "بـ ا من أن نقرر النتيجـة التي توصــــلنـ ليهـ

هذا إسـناد " أو "هذا إسـناد ضـعيف"  أو "هذا إسـناد صـحيح"  ولنا مثلاً خلال دراسـة الإسـناد بق

وذلك حسـب قواعد دقيقة لا يسـتطيع تطبيقها إلا من تمرس في بحث الأسـانيد مدة  "موضـوع

ــناد الحديث أما الحكم على متن الحديث فإنه يحتاج  ــبة للحكم على إسـ  –طويلة هذا بالنسـ

ادة عل ا تقـدمزيـ ة  -ى مـ إلى أمور أخرى مهمـة مثـل النظر في ذلـك المتن هـل فيـه شــــذوذ أو علـ

؟ ن بإســناد آخر أو بأســانيد أخرى يمكن أن يتغير الحكم بســببهاأو هل رُوي هذا المت، قادحة

ا مثلاً   "هـذا حـديـث ضــــعيف" أو "هـذا حـديـث صــــحيح" والحكم على متن الحـديـث كقولنـ

ــناد  ــعب وأدق من الحكم على الإس لجهابذة أو من عانى وحده فلا يقوى عليه إلا الأئمة اأص

ــع على ا ــنعة زمنًا طويلاً وكان له اطلاع واس ــانيد والمتونهذه الص ــند هو العماد   لأس والس

الذي يقوم عليه التصــحيح والتضــعيف ولكن الاعتماد ليس عليه فقط بل لابد من توافر أمور 

من حيـث  ســــنـد لـه في نقلـه عن قـائلـه لا قيمـة لـه ومن الأمور المقررة أن القول الـذي لا، أخرى

النـاس اليوم أن العـالم العلاني  إثبـات نســــبتـه إليـه أو عـدم إثبـات تلـك النســــبـة فلو قـال أحـد من

 

أصول  –بتصرف  ٢٠٩قواعد التحديث/ – ١١٩، ١١٨) معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري/١(

المختصر في علم رجال الأثر للدكتور عبدالوهاب  – ١٣٨، ١٣٧التخريج ودراسة الأسانيد/

 . ٣٦،  ٣٥ علوم الحديث للدكتور/ نور الدين عتر/وينظر كتاب منهج النقد في،  بتصرف  ١٧عبداللطيف/



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٣٨ 

(المتوفي قبـل قرن مثلاً) قـال كـذا ولم يبين ســــنـده إليـه ولا عُلم لقـاءه لـه ولا أخـذه عنـه لم يكن 

نص المنقول غير ذي قيمـة في الســــنـد يجعـل ذلـك الوعلى هـذا فـانعـدام ، لـذلـك القول أيـة قيمـة

،  ل هو من المســــلمـات عنـدهموهـذا لـدى المحـدثين أمر متفق عليـه بـ ، نســــبـة القول إلى قـائلـه

ولو ، فالقول المنسـوب إلى الرسـول صـلى االله عليه وسـلم إذا لم يكن له إسـناد فلا قيمة له البتة

ــلى االله عليه كانت له أدنى قيمة لكان بإمكان كل امرئ كذاب أن  ــول االله صـ ــب إلى رسـ ينسـ

ــلى االله عليه و ولاجترأ وســلم ما لا يُعرف  ــاعون على الكذب عليه ص ســلم لذلك كان الوض

. "إنّ هذا العلمَ دينُ فانظروا عَمن تأخُذونَ ديَنكُم": الإسناد من الضروريات قال ابن سيرين

وإذا كان السـند    " ما شـاءلقال مَنْ شـاءَ  ولولا الإسـنادُ ، الإسـنادُ من الدينِ ": وقال ابن المبارك

ا للحكم على كـل حـديـث أو قول منســــوب إلى صــــاحبـه فلا غرابـة حينئـذ أن يكون  ضــــروريًـ

اهتمـام المحـدثين بـه في المقـام الأول لأن الحكم على الحـديـث لا يكون إلا بعـد النظر في 

ناد لا كذاب فيه بل إســـناده لكن الحكم بصـــحة الحديث لا يكفي فيها عندهم أن يكون بإســـ 

وقـد أجمـل هـذه الشــــروط ، وإلى الروايـة نفســــهـا، شــــروط أخرى ترجع إلى الراويلابـد من 

أن يكون من حدث  :  ولا تقوم الحجة بخبر الواحد حتى يجمع أمورًا منها": فقال  الشـــافعي

ــدق في حديثه عاقلاً لما يحدث به الحديث  عالمًا بما يحيل معاني، به ثقة في دينه معروفًا بالصـ

ه من حفظـها إن من اللفظ حـافظ ـً رِكَ أهـل ، حـدث بـ ه إذا شــــَ ابـ ه إن حـدث من كتـ ابـ ا لكتـ حـافظًـ

 

الوسيط في علوم  – ٦حديث/اختصار علوم ال – ١/٧٩المقدمة  –) صحيح مسلم بشرح النووي ١(

 .  ٤٩ومصطلح الحديث/

 .  ٤٩الوسيط في علوم ومصطلح الحديث لأبي شهبه/  – ١/٨٢المقدمة  –) صحيح مسلم بشرح النووي ٢(

وكتاب مقاييس نقد متون السنة للدكتور مسفر ، ٣٧١، ٣٧٠ينظر كتاب الرسالة للإمام الشافعي/  (٣)

 . ٥٠الدميني/ 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٣٩ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

ــ� ، الحفظ في الحديث وافق حديثهم ــمع منه  وألا يكون مدلس ، يحدث عمن لقى ما لم يس

،  أو يحدث عن النبي صـلى االله عليه وسـلم ما يحدث الثقات خلافه عنه صـلى االله عليه وسـلم

هي بـالحـديـث موصــــولاً إلى النبي صــــلى االله عليه قـه ممن حـدثـه حتى ينتذا من فوويكون هكـ 

والروايـة لابـد أن تكون غير شــــاذة بـالنســــبـة للروايـات ، أو إلى من انتهى بـه إليـه دونـه، وســــلم

أو غير ذلـك من ، الأخرى ســــواء في نفس الحـديـث الواحـد أو في أحـاديـث المســــألـة أو البـاب

من هنا يمكن أن نفهم أن الشــذوذ  و "االله صــلى االله عليه وســلم الأحاديث المروية عن رســول

مصــطلح يتعلق بالمتن أكثر مما يتعلق بالإســناد إذ لا يُعرف أن الحديث شــاذ أو غير شــاذ إلا 

بمقـارنتـه بغيره من الأحاديث المخـالفـة له لذلك فقـد راعى المحـدثون هذا الأمر عنـد تعريفهم 

والعلة غالب� ما تكون في الإسـناد  ،  ولا معلاً   ن شـاذًافاشـترطوا ألا يكو، للحديث الصـحيح

وإذا كان الاعتـداد بالمتن لا يكون إلا بعـد ، أما الشــــذوذ فيكون في المتن وقد يقع في الإســــنـاد

التوثق من إسناده فإن الاهتمام بالإسناد في حقيقة الأمر اهتمام بالمتن فلا قيمة للإسناد مجردًا  

ــول االله   لان عن فلان إذانا حدثنا فوماذا ينفع، عن متنه ــوب إلى رس لم ينقل نص الكلام المنس

ا فالمتن لا يحكم له بالصـحة لكون رواته ثقات فقط بل لابد من ، صـلى االله عليه وسـلم وأيضـً

، وقد يكون الإسناد كله ثقات ويكون الحديث موضوعًا": توافر أمور أخرى قال ابن الجوزي

وإذن ،   "لا يعرف ذلـك إلا النقـادو، وهـذا من أخص الأمور، يسأو جرى فيـه تـدل، أو مقلوبًـا

 

 .  ٦١تيسير مصطلح الحديث/  -عيب في الإسناد وتحسين لظاهرههو إخفاء : ) التدليس١(

مقدمة ابن الصلاح النوع الثالث عشر/  -رواه المقبول مخالف� لمن هو أولى منههو ما : ) الحديث الشاذ٢(

 .  ٧٦تيسير مصطلح الحديث/ -١٠٦

مقدمة   –السلامة منها    هو الحديث الذي أطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر:  ) الحديث المعل ٣(

 . ٧٧تيسير مصطلح الحديث/ -١٢٠ابن الصلاح النوع الثامن عشر/

 .  ١٠٠، ١/٩٩) الموضوعات لابن الجوزي ٤(



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٤٠ 

ــناد ما  ــتحيل فالحكم على إسـ ــل بينهما بل يسـ ــعب الفصـ ــابكان يصـ ــناد والمتن متشـ فالإسـ

ا ولا يحكم على متن ، بالضـعف يسـتدعي الحكم على المتن من ذلك الطريق بالضـعف أيضـً

 . أو الضعف إلا وفي إسناده خلل ما، ما بالشذوذ

 

 .  بتصرف يسير ٥٢-٤٩) مقاييس نقد متون السنة للدكتور مسفر الدميني/ ١(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٤١ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

  "ما ا  :  

  ا ر ا   أ ا  ن أن ا "    

ــي االله عنهم يدرك أن نقد متون الأحاديث لم يقم به    ــحابة رض إن المتتبع لتاريخ الص

علماء الحديث النبوي فقط بل بدأ في عهد الصــحابة رضــي االله عنهم فلم يكتفوا فقط برواية 

صـلى االله عليه وسـلم بل كانت لهم مقاييس تأكدوا وتحمله عن رسـول االله  الحديث الشـريف

وكانت لهم مناقشــات ، من خلالها من صــحة نســبة الحديث إلى النبي صــلى االله عليه وســلم

،  حول قبول بعض الأحاديث ونقدها وذلك للتأكد من صحة نسبتها إليه صلى االله عليه وسلم

 :  متون الأحاديثاالله عنهم في نقدهم ل وسأذكر مقياسين طبقهما الصحابة رضي

كـان القرآن الكريم عنـدهم هو المقيـاس الأول  "عرض الحـديـث على القرآن" المقيـاس الأول

إليـه عنـد نقـدهم لأي حديث يتعـارض مع القرآن فالقرآن كلام االله الذي لا يأتيه  يلجؤونالذي 

قلوه إلينـا نقلاً متواتراً واتفقوا البـاطـل من بين يـديـه ولا من خلفـه وهو الـذي حفظوه جميعـ� ون

ــل الذي كانوا يرجعون إليه عند  ــريعاته كما أنه الأصـ عليه ولم يختلفوا في قبول أحكامه وتشـ

ا خـالفـه من أحـاديـث بـل حكموا على رواتهـا بـالوهم والخطـأالاختلاف ف وتركوا  ، لم يقبلوا مـ

الفة الحديث للقرآن تعني والعمل بمقتضاها لمعارضتها لذلك النص القرآني فمخ، الأخذ بها

االله صـلى االله عليه وسـلم فالقرآن الكريم والسـنة الصـحيحة هما  عندهم أنه ليس كلام رسـول

ــي أو لم ينقل ما  من عند االله تعالى ولا ــا ولعل الناقل أخطأ أو نسـ يمكن أن يختلفا أو يتناقضـ

ولأجل الاختصـــار   ،ســـمعه كله أو فهم من اللفظ النبوي غير ما أراده صـــلى االله عليه وســـلم

 وهو حديث، سـأذكر مثالاً واحدًا يتبين لنا منه تطبيق الصـحابة رضـي االله عنهم لهذا المقياس

يا صــــهيبُ أتبكي : فقال عمر: وفيه.. عن ابن عمر (الحديث "يهتعذيب الميت ببكاء أهله عل"

قال   "بُكاء أهلهِ عليه  إنَّ الميتَ يعذبُ بِبعَض": عَليَّ وقد قال رسـولُ االلهِ صـلى االلهُ عليه وسـلم

يرحمُ االلهُ  : فلما مات عمر رضـي االله عنه ذكرت ذلك لعائشـة رضـي االله عنها فقالت: ابن عباس



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٤٢ 

ث رسـول االله صـلى االله عليه وسـلم أنَّ االلهَ يُعذبُ المؤمنَ بِبُكاء أحَدٍ ولكن عمرَ لا واالله ما حد

بكم القرآن: وقالت عائشـــة: قال    "لِه عليهإنَّ االلهَ يَزيدُ الكافرَ عَذَابًا بِبُكاءِ أهِ ":  قالَ   وَلاَ " حَســـْ

 . قال ابن عمر من شيءفواالله ما : قال ابن أبي مليكة "تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ 

يغفر االله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب  ":  وفي رواية أخرى فقالت عائشــة رضــي االله عنها

 ":ر رسـول االله صـلى االله عليه وسـلم على يهودية يُبكى عليها فقالولكنه نسـي أو أخطأ إنما م

 . " إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها

عمر هـذا مـا يخـالف ظـاهر القرآن والســــنـة فقـد ورد في كثير من الأحـاديـث ما ففي حـديـث ابن 

ذلك فمحال  يثبت بكاء النبي صـلى االله عليه وسـلم على جماعة من الموتى وإقراره على فعل

 .  "أن يفعل ما يكون سببًا لعذابهم أو يقر عليه

ــة هنا ــبكم القرآن": وقول عائش ــنة هذا محاللا يعني أنها تكتفي  "حس لكنها ، بالقرآن عن الس

تريـد أن القرآن يكفي دليلاً على تخطئـة راوي هـذا الحـديـث بهـذا اللفظ ذلـك أن نـاقلـه لم يـأت 

صــلى االله عليه وســلم واســتدلال الســيدة عائشــة رضــي االله عنها به كاملاً كما قاله رســول االله 

حابة رضـي االله عنهم لهذا على خطأ هذا الحديث بمعارضـته للقرآن دليل على اسـتعمال الصـ 

 

يعذب "عليه وسلم  باب قول النبي صلى االله –أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز : ) الحديث ١(

مسلم في صحيحه في   وأخرجه،  ) عن ابن عباس١٢٨٨،  ١٢٨٧(ح  ٣/١٨٤الميت ببعض بكاء أهله عليه  

 . ) عن ابن عباس٩٢٩( ح  ١٩٥، ٦/١٩٤باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه  –كتاب الجنائز 

 . ١٦٤) سورة الأنعام آية ٢(

 .  ٧٧، ٧٦) الإجابة للزركشي/ ٣(

يعذب "باب قول النبي صلى االله عليه وسلم  –لبخاري في صحيحه كتاب الجنائز أخرجه ا: ) الحديث ٤(

ومسلم في صحيحه في ، ) عن عمرة بنت عبد الرحمن١٢٨٩(ح ٣/١٨٤الميت ببعض بكاء أهله عليه 

 . ) عن عمرة بنت عبد الرحمن٢٧(ح ٦/١٩٦باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه  –كتاب الجنائز 

 .  ١٠٣، ١٠٢) الإجابة للزركشي/ ٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٤٣ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

 "تعـذيـب الميـت ببكـاء أهلـه عليـه " وحـديـث، المقيـاس في نقـد مـا يردهم من أحـاديـث ينكرونهـا

ــؤول عن بكاء أهله عليه حتى   أُخْرَىٰ  وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ " معارض للآية فليس الميت بمسـ

ــي بالبكاء عليه هو  يعذب به وما قيل من جمع بين الآية والحديث وهو أن الميت الذ ي يوصـ

ــلوب بين الآية والحديث ــية فالجمع بهذا الأسـ ــبب تلك الوصـ أو بين هذا  ، الذي يعذب بسـ

ــل ــول صـ ــلم على كثير من الحديث والأحاديث الأخرى المؤكدة لبكاء الرسـ ى االله عليه وسـ

التكلف وما ذكرته عائشـة رضـي االله عنها أن الرسـول صـلى الصـحابة أقول هذا الجمع ظاهره  

الله عليـه وســــلم قـال ذلـك في الكـافر فلا يبقى هنـاك تعـارض أصــــلاً بين الآيـة والحـديـث وهـذا  ا

؟  القرآن المقيـاس وهو عرض الحـديـث على القرآن هـل يعني رد كـل حـديـث ظـاهره مخـالفـة

وللإجابة على هذا الســؤال علينا أن نعرف أن رســول االله صــلى االله عليه وســلم لا يمكن أن 

ا في  القرآن فالقرآن والسـنة الصـحيحة هما من عند االله وما كان من عند االله  يقول ما يخالف نصـً

ا قال تعالى ــً ــه بعضـ تُبَ   "فلا يمكن أن يخالف بعضـ
كْرَ لِ لَ إلَِيْهِمْ وَأَنْزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ  يِّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّ

 "لم بإذنه كما قال فاالله تعالى هو الذي أنزل الكتاب ليبينه رســول االله صــلى االله عليه وســ   "

فالرســول صــلى االله عليه وســلم لا يمكن أن   " ى وَحْيٌ يُوحَ إنِْ هُوَ إلاَِّ  وَمَا يَنطْقُِ عَنِ الْهَوَىٰ 

ا قرآنيًا   وهو الذي يبينه للناس لا الذي يخالفه فمخالفة ما يصـدر عن رسـول  يناقض قوله نصـً

إذا حاالله ه وســــلم للقرآن أمر غير ممكن فـ ه مخـالف  صــــلى االله عليـ أنـ ا بـ ا على حـديـث مـ كمنـ

والمخالفة التي نعنيها هنا هي ، إن رسـول االله صـلى االله عليه وسـلم لم يقله: للقرآن فكأننا قلنا

ــة من كـل وجـه وعـدم إمكـا ارضــ ا المعـ ة أمـ ن الجمع بينهمـا بوجـه من أوجـه الجمع المعروفـ

والمطلق والمقيد  ، صلظاهرية التي يمكن معها الجمع كالحاصـلة بين العام والخاالمخالفة ا

 

 . ١٦٤) سورة الأنعام آية  ١(

 . ٤٤) سورة النحل آية ٢(

 . ٤، ٣) سورة النجم آية ٣(



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٤٤ 

 . ونحوه فهذه مخالفة ظاهرية ولا تستدعي رد المخالف

مس اا"    ض ا " :  

واختلاف في ، مثير من المناقشــات حول بعض الأحكافقد كان للصــحابة رضــي االله عنهم ك

ــتدلال وكثيرًا ما نجد كل واحد من  ــهد وجهات النظر وتعدد في طرق الاس ــتش المختلفين يس

 . لقوله بالحديث الذي يرويه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

 وفي كثير من المســــائـل التي لا يطلع، حيـث كـان اســــتـدلال بحـديـث في مواجهـة حـديـث آخر

اخل بيت رسـول االله صـلى االله عليه وسـلم كانوا يسـألون عليها الصـحابة لكونها مما يحدث د

سـلون إلى إحدى أمهات المؤمنين يسـتطلعون عندها حكم رسـول االله  نسـاءه عنها وكثيرًا ما ير

 . صلى االله عليه وسلم فيما لا يطلع عليه غيرُهن

 في عهد الصحابة رضي االله عنهم وكانوا يثبتون ومما سبق يتبين لنا أن نقد متون الأحاديث بدأ

نظرهم فلا يقبلون من كل أحد إلا ما في الإسـناد إلى النبي صـلى االله عليه وسـلم لغرابة متنه في  

ــتعانوا بقول غيره ليتبين مدى حفظه ووعيه لما يحدث به عن  ــدقه وإلا اس ــحته وص علموا ص

ــلم ــلى االله عليه وسـ ــول االله صـ ــي االلهودليل ذلك ما فع، رسـ ــى   له عمر رضـ عنه مع أبي موسـ

ــعري في حديث ــتئذان ثلاثًا "الأشـ ــهادة غي  "  الاسـ وفعل ابن ، ره معهوعدم قبوله منه إلا بشـ

ه ازة "عمر مع أبي هريرة في روايتـ ذي يتبع الجنـ ث الـ ه ، " حـديـ ا مـا فعلـ ــً ك أيضــ ل ذلـ ودليـ

ميراث  "ذلك في حديثالصـــديق رضـــي االله عنه الذي كان أول من احتاط في قبول الأخبار و

 

 .  بتصرف ٧٢، ٧٠، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٥٥) مقاييس نقد متون السنة/ ١(

 .  بتصرف ٨٠، ٧٩السابق/ ) المرجع ٢(

د في علوم الحديث/ منهج النق – ٧٢السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي/ )٣(

٥٣  . 

 . بتصرف ٩٩) مقاييس نقد متون السنة / ٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٤٥ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

ما أجد : التي جاءت إلى أبي بكر رضــــي االله عنه تلتمس أن تورث فقال لها الصــــديق" الجدة

ــيئًا فقام  ــلم ذكر لك شـ ــلى االله عليه وسـ ــول االله صـ ــيئًا وما علمت أن رسـ لك في كتاب االله شـ

 هل معك:  حضــرت رســول االله صــلى االله عليه وســلم يعطيها الســدس فقال له:  المغيرة وقال

 . شهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه لها أبو بكر رضي االله عنهأحد ف

 

منهج النقد في علوم  – ٧٢السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي/ – ٣) تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي/١(

 .  ٥٣، ٥٢حديث/ال



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٤٦ 

" ا ا  :  

ا  ا م   "  

 :  

كــان للمحــدثين مقــاييس لنقــد الأحــاديــث وذلــك بــالنظر إلى متونهــا فكــانوا أولاً   

مخالفة لا يمكن معها الجمع   يعرضــون متن الحديث على القرآن الكريم فإذا ناقضــه وخالفه

الواحد وطرقه بعضـها على بينهما حكموا بعدم صـحته كما كانوا يعرضـون روايات الحديث 

أو اضطرابًا إلى غير ذلك من النتائج كما ، أو قلبًا، بعض فقد يتبين لهم أن في الحديث إدراج�

حيث نصـوا على  كانوا يعرضـون الحديث على السـنة الصـحيحة فما خالفها أو ناقضـها ردوه

ا كمـا كـانوا  عـدد كبير من الترجيحـات بين الأحـاديـث المختلفـة بنـاء على النظر في متونهـ 

ا من ، يســــتعملون التـاريخ في نقـد كثير من الأحـاديـث فـإذا وجـدوا في المتن مـا يخـالف أمرًا ثـابتًـ

ه ومن مقاييســـهم ركاكة لفظ الحديث ومعنا ، جهة التاريخ كان ذلك دليلاً على عدم صـــحته

ليه وسلم  ديث هابطًا لا يليق بمنزلة رسول االله صلى االله عفإذا كان المعنى الذي يدل عليه الح

أو ينســب إلى الرســول صــلى االله عليه ، أو التصــديق به، أو مســتحيلاً أو منكرًا لا يمكن قبوله

ــلم ــتحيل عليهم فعله أو قوله، وسـ يلاً أو يتنزهون عنه كان ذلك دل، أو غيره من الأنبياء ما يسـ

 

واطلع ، اةمن اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع رو: ) المحدث هو كما عرفه فتح الدين بن سيد الناس١(

تدريب   –واشتهر فيه ضبطه  ،  وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه،  على كثير من الرواة والروايات في عصره

: وقيل ، ٩المعتصر من مصطلحات أهل الأثر/ – ٧٦منهج النقد في علوم الحديث/  – ١/٢٧الراوي 

، سماع الكتب الستةوأكثر من حفظ المتون و، وأسماء الرجال، المحدث هو من عرف الأسانيد والعلل 

المحدث هو من علم طرق : وقيل ، ٧٩قواعد التحديث/  –والأجزاء الحديثية ، والمعاجم ، والمسانيد

المحدث هو من : وقيل ، ٢٧قواعد في علوم الحديث/ -وجرحهم ، وعلم عدالة رجاله، يثإثبات الحد

رواتها تيسير مصطلح  وأحوال ، ويطلع على كثير من الروايات، يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية

 .  ١٤الحديث للدكتور محمود الطحان/ 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٤٧ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

المعنى الســــخيف أو الأمر المنكر أو المســــتحيـل ممـا ينزه عنـه على عـدم صــــحـة الحـديـث فـ 

، ووجود تلك الأمور في الحديث دليل على عدم صـــحته، ســـول االله صـــلى االله عليه وســـلمر

وسـأذكر هذه المقاييس بشـيء من ، وبالتالي عدم نسـبته إلى رسـول االله صـلى االله عليه وسـلم

 :  و التاليالتفصيل على النح

  " ض ا  اآن: اس اول "

اييس التي  ا من المقـ ه فـإن كـان مخـالفًـ اســــتخـدمهـا المحـدثون لنقـد متن الحـديـث النظر في متنـ

ولا معرفة المتأخر حتى يمكن الحكم بنسـخ  ، لكتاب االله مخالفة لا يمكن معها الجمع بينهما

ــع، وحكم عليه بالضـــعف، المتقدم رُدَّ الحديث ــأذكر نموذجين فقط من تلك ، أو الوضـ وسـ

وهو مقيـاس عرض الحـديـث على ، م بهـذا المقيـاسالأحـاديـث التي ردهـا المحـدثون لأخـذه

 :  وذلك خشية الإطالة، القرآن

   

 

 . بتصرف يسير ٦) مقاييس نقد متون السنة/١(



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٤٨ 

لا يدخلُ الجنةَ   ":قال رسـول االله صـلى االله عليه وسـلم، عن أبي هريرة قال: ا اول -١

ثم أي ذنب لولد الزنا حتى : قال فيه ابن الجوزي  " لَدهلدَُ وَ ولا وَ ، ولا وَالدُِهُ ، وَلدَُ زنا

 تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ وَلاَ   "قال تعالى، فهذه الأحاديث تخالف الأصول، يمنعه من دخول الجنة

 . " أُخْرَىٰ 

٢- مـا ونحن في الألف  ، حديث عن مقـدار عمر الدنيـا وأنهـا ســــبعـة آلاف ســــنـة: ا

ــابعة قا ــحيحًا لكان : ل ابن قيم الجوزيةالسـ كل وهذا من أبين الكذب لأنه لو كان صـ

واالله تعالى ، مئتان وإحدى وخمسـون سـنة  أحد عالمًا أنه قد بقى للقيامة من وقتنا هذا 

اهَا    "يقول اعَةِ أَيَّانَ مُرْســَ أَلوُنَكَ عَنِ الســَّ مَا قُلْ يَســْ  إلاَِّ  لوَِقْتهَِا  يهَايُجَلِّ  لاَ    رَبِّي عِندَ  عِلْمُهَا  إنَِّ

مَاوَاتِ  فيِ ثَقُلَتْ    هُوَ  أَلوُنَكَ   بَغْتَةً  إلاَِّ  تَأْتِيكُمْ  لاَ   وَالأْرَْضِ  الســـَّ  قُلْ   عَنْهَا حَفِيٌّ  كَأنََّكَ  يَســـْ

 

وقال ابن ،  ٣/١١٠باب في أن ولد الزنا لا يدخل الجنة    -الموضوعات لابن الجوزي كتاب ذم المعاصي)  ١(

وقد روى الإمام :  قلت  ٢٨المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزي /  –لا يصح  :  الجوزي

ر البصري ) عن محمد بن كثي٢٢٦٠(ح  ٥٠٢باب في مدمن الخمر/  –الدارمي في السنن كتاب الأشربة 

قال رسول االله صلى  : عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد االله بن عمرو قال

وإسناده ضعيف فيه جابان  "لا مدمن خمرلا يدخل الجنة ولد زنية ولا منان ولا عاق و": االله عليه وسلم 

ولا لسالم بن ، بد االله بن عمرولا يعرف لجابان سماع من ع: قال البخاري:  ضعيف قال الحافظ ابن حجر 

:  وقال ابن حجر ، ليس بحجة: وقال أبو حاتم ، جابان لا يدرى من هو:  وقال الذهبي ، أبي الجعد من جابان

تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني  -١/٣٤٧قلاني تهذيب التهذيب لابن حجر العس –مقبول 

/١٣٦  . 

 .  ٣/١١١) الموضوعات ٢(

 . ١٦٤) سورة الأنعام آية ٣(

 . ٧٤) المنار المنيف في الصحيح والضعيف/٤(

 هـ)٧٥١)توفى ابن القيم رحمه االله سنة (٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٤٩ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

اسِ لاَ يَعْلَمُونَ إِ  ا عِنـدَ االلهِ وَلكَٰنَِّ أَكْثَرَ النـَّ ا عِلْمُهـَ مـَ دَهُ إنَِّ االلهَ  "وقـال تعـالى " نَّ عِلْمُ   عِنـْ

اعَةِ   . " السَّ

ه القرآن إلا بعـد أن يفرغوا   ث لمخـالفتـ ا أن المحـدثين لا يحكمون برد الحـديـ وبهـذا يتبين لنـ

ا للجمع كـان الحكم برد  وســــعهم في الجمع بينــه وبين النص القرآني فـإذا لم يجــدوا وجهــً

ذا الإشـــكال ذلك أن القرآن أو بوهمه فيه هو المنفذ الأخير لحل ه، أو بخطأ راويه، الحديث

نة النبوية الصـــحيحة لا يمكن أن يتناقضـــا أو يختلفا فإذا حُكم على حديث ما والســـ ، الكريم

ه  ه ليس من كلام رســــول االله صــــلى االله عليـ أنـ ا بـ ــً ه أيضــ ا عليـ ه مخـالف للقرآن كـان حكمـً أنـ بـ

 . وسلم

ون الإسـناد صـحيحًا  ليس كل ما صـح إسـناده صـح متنه فقد يك: والمحدثون لهم قاعدة وهي

وقد عُلم أن صـحة الإسـناد شـرط من شـروط صـحة الحديث   ":ن القيماب  والمتن شـاذًا قال

ــحة ســنده ــح بمجموع أمور منها ص ــحة الحديث فإن الحديث إنما يص ــت موجبة لص ،  وليس

 . "وأن لا يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم، ونكارته، وعدم شذوذه، وانتفاء علته

 

 . ١٨٧سورة الأعراف آية ) ١(

 . ٣٤) سورة لقمان آية ٢(

 .  بتصرف ١٣٠، ١٢٠، ١١٩، ١١٧سنة/ ) مقاييس نقد متون ال٣(

 .  ١٨٦) الفروسية لابن قيم الجوزي/ ٤(

 . ١٢٧السنة/ ) مقاييس نقد متون ٥(



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٥٠ 

" مس اا :  نا  ا "  

 " عرض روايات أو طرق الحديث الواحد بعضها على بعض "

فمن مقـاييس المحـدثين في نقـدهم لمتون الســــنـة النبويـة عرض الروايـات المختلفـة الواردة في 

ث واحـد بعضــــهـا على بعض د أمور لم يكن ، حـديـ اقـ ومن هـذا العرض يتبين للمحـدث النـ

ات المتعددة فقد يتبين له أن بعض الألفاظ من ذلك المتن  ها لو لم يسـتعرض تلك الرواييعرف

ــلم ــلى االله عليه وسـ ــول صـ ــت من كلام الرسـ ــواء كان ، ليسـ وأنها مدرجة من أحد الرواة سـ

أو غيره من رواة الحديث كما يتبين له أن ، أو الجملة، الصـــحابي هو الذي أدرج تلك الكلمة

ــطرابًا  ــبط ، رىيمنع من ترجيح رواية على أخفي الحديث اضـ ــأ من عدم ضـ أو أن فيه قلبًا نشـ

وقد يتبين للمحدث زيادة ، أو تحريف أخل به، أو وقع فيه تصـحيف، أحد الرواة لذلك المتن

ات الأخرى ــت في الروايـ ات أو إحـداهـا ليســ اظ في بعض الروايـ وكـل هـذه الأمور تظهر ، ألفـ

 . للناقد عند استعراض تلك الروايات

" س اض : ا   ا " 

ة  ابتـ ة الصــــريحـة الثـ ا مخـالفـ� للســــنـ فمن قواعـد المحـدثين في نقـد المتون أن لا يقبلوا حـديثًـ

 . عندهم

" اس اا :رت اوا ا  ا  ض " .  

" س اا : ْُو ا  هر "  

ــبه كلام الأنبياءركاكة لفظ  ــول االله  ، الحديث مما لا يشـ وبُعد المعنى وكونه مما لا يقوله رسـ

أو دلالته على أمر ليس من عادة الرسـول صـلى االله  ، وتفاهته، صـلى االله عليه وسـلم إما لسـخفه

إلى . ..أو لأن الحس والتجربة الإنســـانية تدل على بطلانه، أو النهي عنه، عليه وســـلم الأمر به

 

 . ١٣٣) مقاييس نقد متون السنة/ ١(

 .  ١٦٣) المرجع السابق/ ٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٥١ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

ك  ث آخر تلـ اس حيـ المواصــــفـات التي يتنزه عنهـا مقـام النبوة هو الأمر المهم في هـذا المقيـ

أو العبارة ذاتها لأن الراوي قد ، ونكارته أكثر من اشتراط ركاكة اللفظ، تشترط ركاكة المعنى

يه يتصــرف في اللفظ النبوي فيرويه بالمعنى مغيرًا الألفاظ التي نطق بها الرســول صــلى االله عل

ــلى االله   وســلم بألفاظ من عنده تؤدي في نظره هو على الأقل المعنى الذي أراده رســول االله ص

عليـه وســــلم فإذا كان ســــيء القريحـة أو أعجمي اللســــان فقـد يكون تعبيره عن ذلك المعنى 

، وهنا لا نحكم على ذلك الحديث بعدم الصــــحة ما دام المعنى ســــليمًا لا غبار عليه، ركيكًا

ا يؤدي إليـه من أمور فـإذا كـان ذلـك المعنى ، ى معنى الحـديـثعل لمقيـاس يركزوإذا فهـذا ا ومـ

أو ، مما ينزه الرسـول صـلى االله عليه وسـلم عن التلفظ به سـواء كان بلفظ فخم وعبارة منمقة

وعبارة ســقيمة فلا ينســب إلى رســول االله صــلى االله عليه وســلم بل يحكم عليه ، بلفظ ركيك

الوضــــع ث التي ، بـ اس كثيرة جـدًاحكم عليهـا المحـ والأحـاديـ ،  دثون أخـذًا منهم بهـذا المقيـ

ــى ــوعات أكثر من أن تحص والذي يلاحظ عليها أنها غالبًا تالفة من ، وأمثلتها في كتب الموض

جهة الإســــناد فليس بينها حديث واحد يمكن أن يقال عنه صــــحيح الإســــناد بل أســــانيدها  

 . متهم بالوضع: رجالهن يقال في أحد وأحسنها حالاً م، ضعيفة لا تخلو من وضاع ودجال

  "  ا ل ا واا ارة: اس ادس "

ــرعية ــول الشـ ــورات التي ، أو المفاهيم، والقواعد المقررة، إن مخالفة الحديث للأصـ والتصـ

لي نفى  لتاوبا، عُهد من الشــــارع الاعتناء بها وتثبيتها في نفوس الناس دليل على عدم صــــحته

،  وقواعدها، نســـبته إلى رســـول االله صـــلى االله عليه وســـلم لأن الاتفاق بين أصـــول الشـــريعة

ــائبة ــوبه شـ ــناده من ، وأحكامها هو الأمر الذي لا يمكن أن تشـ ــه خبر مهما بلغ إسـ ولا ينقضـ

ــحة ــع حديث، الص ولا ، لا يدخل الجنة ولد زنا "وأخذاً بهذا المقياس حكم المحدثون بوض

 

 .  ١٩٦، ١٩٥، ١٨٣) مقاييس نقد متون السنة/ ١(



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٥٢ 

ــرعي المفهوم من نصـــوص كثيرة في   " ولدهولد   ولا، والده ــل الشـ لأنه يخالف ذلك الأصـ

ومن الــذين حكموا بوضــــع هــذا الحــديــث ابن ، الكتــاب والســــنــة في أكثر من موضــــع

 . الجوزي

" س اا : أ  ل اا ، أو " .  

وإن كان ليس ، تحيل بالنسـبة للبشـرمسـ  هو  وما، ويراد بالمسـتحيل هنا ما هو مسـتحيل في ذاته

ــتحيلاً في قدرة االله تعالى كذلك النكارة يراد بها ــلى االله عليه : مس ــدوره من النبي ص ما ينكر ص

لأن إيمانهم باالله يمنع من نسبة المنكر إلى أحد ، أو من غيره من الأنبياء عليهم السلام، وسلم

وما ،  ومـا عرفوه من شــــرع االله وأحكـامـه، هموعقول، منهم كمـا يشــــمـل مـا تنكره طبـائع النـاس

وهو من علم االله الذي أعطاه ، وسـننه، وأسـراره، علموه بتربيتهم في الحياة من نظام هذا الكون

للبشــــر حيث أمرهم بالتفكر في خلق الســــماوات والأرض ليعلموا قدرته ســــبحانه وعظمته 

في حديث ما كافٍ في  ســـتحيلو المولاشـــك أن وجود ذلك الأمر المنكر أ، المتجلية في خلقه

الوضــــع ه بـ ا هـذا  ، الحكم عليـ ا أن نخرج أحـاديـث المعجزات من أن نجري عليهـ ولكن علينـ

ــحيحة وكذلك الكرامات الثابتة تخرج عن نطاق هذا المقياس ، المقياس متى ثبتت بطرق ص

  قدرته في  والكرامة همـا بالنســــبـة إلى قدرة االله تعـالى أمر عادي ليس مســــتحيلاً ، لأن المعجزة

 . تعالى

إن المحدثين كما اعتنوا بنقد الأسـانيد (النقد الخارجي) عنوا : ويقول العلامة الشـيخ أبوشـهبة

 

وقال ابن الجوزي    –  ٣/١١٠ يدخل الجنة  باب في أن ولد الزنى لا  -كتاب ذي المعاصي  -) الموضوعات  ١(

  ١٢٨المنار المنيف/ -لا يصح

 . ٢٠٧ة/) مقاييس نقد متون السن٢(

 .  ٣/١١١)الموضوعات ٣(

 . بتصرف ٢٢٢، ٢٢١) مقاييس نقد متون السنة/ ٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٥٣ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

بنقـد المتون (النقـد الداخلي) وليس أدل على هذا أنهم جعلوا من أمارة الحـديث الموضــــوع  

وأنهم كثيرًا ملاً ا محتوالحس مع عدم إمكان تأويله تأويلاً قريبً ، أو المشـاهدة، مخالفته للعقل

أو التاريخ المعروف مع ، أو السـنة المشـهورة الصـحيحة، ما يردون الحديث لمخالفته للقرآن

،  ومعلل المتن، والشـــاذ، المنكر، وأنهم جعلوا من أقســـام الحديث الضـــعيف، تعذر التوفيق

 . ومضطرب المتن إلى غير ذلك

ولم ، ة لنقد متون السـنة النبويةدقيق قاييسومما سـبق يتضـح لنا أن المحدثين وضـعوا م: قلت

واهتموا بكل ما يتصـل ، يهملوا دراسـة المتن إنما درسـوه بعناية فائقة ونقدوه كنقدهم للسـند

المتن من خلال جهودهم في علم الحـديـث درايـة ومن خلال القواعـد التي وضــــعوهـا لنقـد ، بـ

ا المحـدثون لنقـد  المقـاييس التي وضــــعهـ ومن خلال هـذه ، الراوي والمروى على حـد ســــواء

ــنة النبويةالأ ،  حاديث بالنظر إلى متونها يتبين لنا ما بذله المحدثون من جهود لتنقية متون السـ

ــنة المطهرة  ــويه الس ــاعين الذين كانوا يريدون تش والذَبّ عنها وحمايتها من الكذابين والوض

، هه والنيل منه هدم الإســلام وتشــوي وبالتالي، التي هي المصــدر الثاني للتشــريع بقصــد هدمها

وكل منصـف يعلم أن اهتمام المحدثين بالإسـناد ودراسـته والعناية به إنما كان من أجل المتن  

ــعف فالاهتمام  ــحة أو الض ــتحقه من الص ــندًا ومتنًا بما يس ومن أجل الحكم على الحديث س

 .  بالإسناد هو في حقيقته اهتمام بالمتن

    

 

 . ٣٣) دفاع عن السنة لأبي شهبه/١(



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٥٤ 

  
  

  

  

ما ا  

و   :  

  

اولا  :دون ا ا  ا ا  ،  و :  

  . ا  أر  ا: ا اول

ما ا :   ب اا   رأ  ا .  

ما ا :   دا  ا ادون ا ا .  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٥٥ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

  "    ا ا  ا دون ا:  ا اول  "

 : وينقسم إلى مطلبين

  . ا  أر  ا: ا اول

ما ا :   ب اا   رأ  ا .  

  "  اأر  ا : ا اول "

أو كما ، لقد اشـتهر عن المسـتشـرقين اتهامهم للمحدثين بعدم اعتنائهم بنقد متون الأحاديث

ا يســــمونـه" النقـد الـداخلي "يســــمونـه ــانيـد الأحـاديـث أو كمـ د   "في حين اهتموا بنقـد أســ النقـ

ــرقين اليهوديوأبدأ بما قاله  ، " الخارجي ــتشـ ر من به الكثي  الذي تأثر" جولدزيهر "كبير المسـ

 المستشرقين الذين جاءوا بعده

والغرب أن ، المتحامل على الإسـلام في الشـرق"  جولد زيهر "يدعى المسـتشـرق اليهودي -١

  "يقصـد، ونقد الروايات يعتمد على النقد الخارجي فقط، فحص علماء الإسـلام للسـنة النبوية

عندما " جولد زيهر "ويقوللمتن نقد ا" يقصـد "دون النظر من حيث النقد الداخلي" السـندنقد 

فإن هذا الحديث يعتبر صحيحًا حتى ، يقدم هذا الإسناد سلسلة متصلة لشيوخ جديرين بالثقة

:  أيضــ� "جولدزيهر" ويقول    "والبهتان، لو كان قد نُقل به فكرة مســتحيلة تدل على الكذب

عندنا التي تجد لها أن يفهم أن وجهات نظرهم في النقد ليسـت كوجهات النظر ومن السـهل "

ــكوك  مجالاً كبيرًا في النظر في تلك ا ــحيحة غير مش ــلامي ص لأحاديث التي اعتبرها النقد الإس

 .  "ووقف حيالها لا يحرك ساكنًا، فيها

ل كثير من الذكاء  النقاد المســلمون أنفســهم لم يحتاجوا إلى اســتعما": ويقول في موضــع آخر

ــاس هـذه الاختلافـات ا ان الموجودة في تلـك لكي يســــتشــــفوا أســ لتي لا تتفق وظروف الزمـ

ــم كبير من الحديث عند مقارنة هذه الأخبار  ، الأخبار ــحة قسـ أو تلك التهم الموجهة إلى صـ

 

 . ١٥٨) السنة المطهرة والتحديات للدكتور نور الدين عتر/ ١(

 .  ٤٧٠، ٤٦٩هتمام المحدثين بنقد الحديث سندًا ومتن� للدكتور محمد لقمان السلفي/ ) ا٢(



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٥٦ 

،  ويقول أيضـ� بعد أن أكد إمكانية الوضـع في الحديث من جميع أصـحاب الفكر،  "المختلفة

ومن أجل هذا  ، ا الخطرولم يســــتطع المســــلمون أن يخفوا هذ": والأحزاب قال، والمذاهب

علم نقد الحديث لكي يفرقوا بين الصـحيح وغير : وهو، وضـع العلماء علم� خاصـ� له قيمته

 .  "الصحيح من الأحاديث إذا أعوزهم التوفيق بين الأقوال المتناقضة

: الذي قال  "نيكولاس بي أغناندس" ن آثار هذه الشبهةومن هؤلاء المستشرقين أيض� مم -٢

،  وأصـبح جُل اهتمامهم باتصـال السـند إلى الرسـول، ن تجاهلوا تمام� المحتوىمحدثيإن ال"

 .  "فالحديث الذي سنده متصل يعتبر صحيحًا

،  لقد اتضحت لنا طرق النقد التي اتخذها المحدثون":  الذي قال  "السيروليم موير"  ومنهم -٣

ــدة  –نَّ الأوربيين ينخـدعون إذا ظنوا أن هـذا النوع من النقـد ولك ه من الشــ ا فيـ ان  –رغم مـ كـ

ــحة الحديث أن يكون رواته عدولاً مع ، كافي� لمعرفة حقيقة الأحاديث إنهم كان يكفيهم لص

إنهم لم يخوضـوا غمار النقد  ، ولو كان المضـمون يسـتبعده العقل، اتصـال السـند إلى صـحابي

ة دة، بحريـ اعـدة الوحيـ ك القـ ل أصــــبحوا متمســــكين بتلـ د  ولم يجرؤوا على ، وشــــمول بـ نقـ

 .  "على الشهادات الداخلية الحديث بناء

ــبرنجر" ومنهم الدكتور -٤ ــول والقواعد التي راعاها البخاري لا ": الذي يقول "اسـ إن الأصـ

نظر في أحوال إنه كان ينظر إلى سـلسـلة الرواة فقط فإن لم تكن منقطعة ، يمكن أن تسـمى نقدًا

ــ�،  "وســــلوكهم، الرواة ا": ويقول أيضــ ه كـان يرد كـل  ، عـدة أخرىوكـان للبخـاري قـ وهي أنـ

ــحيح، حديث لم يكن يوافق آراءه المتعصــبة ه للأحاديث لا يعني أبدًا أنه حديث غير ص ،  فردُّ

يث  ولكنه يتميز بأنه لم يكن يقلد مذهبًا معينًا في الفقه بل كان يعتمد فقط على صــــحة الأحاد

 .  "وعلى عدالة الرواة، المزعومة

 

 . ٢٣٩، ٢٣٨مقاييس نقد متون السنة/ ) ١(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٥٧ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

ــرقين أي -٥ ــتش ــرق الإيطاليومن هؤلاء المس ــتش ــ� المس ــد ":  حيث قال "كاتياني" ض كل قص

ولا يشغل ، ويتركز في واد جدب من سرد الأشخاص الذين نقلوا المروي، المحدثين ينحصر

النظام محتويًا أسـماء حسـنة لكن إذا كان الإسـناد كامل ، والمتن نفسـه، أحد نفسـه بنقد العبارة

والنقاد المسـلمين لا ، إن المحدثين": أيضـ�ثم أضـاف كاتياني   "اسـتبعد كل اشـتباه وسـوء ظن

يجسرون على الاندفاع في التحليل النقدي للسنة إلى ما وراء الإسناد بل يمتنعون عن كل نقد  

وإذا ، كيان الإســلاميوقحة ثقيلة الخطر على ال، للنص إذ يرونه احتقارًا لمشــهوري الصــحبة

ــناد من الصـــحابي في النهاية حتى مؤلف المجم  بخاري ومســـلم مثلاً  "وع الحديثيكان الإسـ

ــاس قويًا" ــم� من النص الإلهي، كان الأسـ ــنة قسـ ــار نص السـ ولهذا لا يُناقش فإن كان ، وصـ

� كـذلـك اد على غير نظـام كـان النص تقريبـ اره موثوقـ� بـه، الإســــنـ ك ومن ذلـ ، ولا يمكن اعتبـ

نشـأت كل الأغلاط في "  يريد به السـنة المروية "والإلهي" يعني به السـند "الخلط بين الإنسـاني

 .  "السنة النبوية

ا -٦ وتخلصـــوا من المتناقضـــات التي ظهرت بالطبع في ": حيث قال "شـــاخت"  ومنهم أيضـــً

اقضـات الحديث أكثر من ظهورها في القرآن بنفس الوسـيلة التي اتبعوها في التخلص من المتن

ــناد ــطة نقد الإس م  ظ أنهم أخفوا نقدهومن المهم أن نلاح، التي وردت في القرآن كذلك بواس

 .  "لمادة الحديث وراء نقدهم للإسناد نفسه

ما ا  :"   ب اا   رأ  ا"   

المثقفين المســـلمين الذين نقلوا هذه الآراء عن أســـاتذتهم وقد أثار هذه الشـــبهة جماعة من 

في بحوثهم ودراسـاتهم من قبيل التقليد لهؤلاء المسـتشـرقين  المسـتشـرقين وتحمسـوا لإذاعتها 

 : وفي طليعة هؤلاء

 

 . ٤٧١ – ٤٦٧، ) اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندًا ومتن�١(



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٥٨ 

ومزج السـم  ، والسـنة، عن الحديث   "فجر الإسـلام" فقد تحدث في كتابه "أحمد أمين" -١

وتحامل على جماعة من كبار ، وحرف حقائق الإسـلام الثابتة، بالباطلوخلط الحق ، بالدسـم

 :  الكلام عن نقد المتن عند وقال، والتابعين، الصحابة

ا محـل ذكرهـا"  والحق يقـال ، ولكنهم، وقـد وضــــع العلمـاء للجرح والتعـديـل قواعـد ليس هنـ

د من ناحية أن ما نُسب إلى فقلَّ أن تظفر منهم بنق، عنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا بنقد المتن

حوادث التاريخية الثابتة ن الأو أ، النبي صــلى االله عليه وســلم لا يتفق والظروف التي قيل فيها

أو أن عبارة الحديث نوع من التعبير الفلســفي يخالف المألوف في تعبير النبي صــلى ،  تناقضــه

وهكذا لم نظفر منهم في ، هوقيوده بمتون الفق، أو أن الحديث أشــبه بشــروطه، االله عليه وســلم

ري نفسـه  ى نرى البخاوتعديلهم حت، هذا الباب بعشـر من معشـار ما عنوا به من جرح الرجال

والمشــــاهـدة التجريبيـة ، ودقيق بحثـه يثبـت أحـاديـث دلـت الحوادث الزمنيـة، على جليـل قـدره

 .  "على أنها غير صحيحة لاقتصاره على نقد الرجال

  يقصــــد نقـد الســــنـد "الحق أن المحـدثين عنوا عنـايـة تـامـة بـالنقـد الخـارجيوفي  ": وقـال أيضــــ�

د الـداخليولكنهم لم يتوســــعوا كثيرًا في" د المتن " النقـ ــد نقـ د  " يقصــ ة في نقـ ايـ د بلغوا الغـ فقـ

،  فنقـدوا رواة الحـديـث في أنهم ثقـات أو غير ثقـات، وتعـديلاً ، الحـديـث من نـاحيـة رواتـه جرحـ�

ــدار درجتهم في ا ــةوبينوا مق ــل تلاقى الراوي، لثق ــا ، وبحثوا ه ــه أو لم يتلاقي ؟ والمروى عن

،  وإلى مرسـل، وضـعيف، وحسـن، ى حديث صـحيحوقسـموا الحديث باعتبار ذلك ونحوه إل

ــاذ، ومنقطع ــعوا كثيرًا في النقد الداخلي، وغير ذلك، وغريب، وإلى شـ فلم ، ولكنهم لم يتوسـ

 

، ٢٥٠مي/ وينظر السنة ومكانتها في التشريع الإسلا، ٢١٨، ٢١٧) فجر الإسلام للأستاذ أحمد أمين/ ١(

 .  ٢٨٥، ٢٨١دفاع عن السنة/

 .  بتصرف يسير ٤٧٢، ٤٧١ومتن�/ ) اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً ٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٥٩ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

  "؟يعرضوا لمتن الحديث هل ينطبق على الواقع أم لا

أي نقـد   "والفرنج يســــمون النوع الأول": وعن نقـد الســــنـد والمتن يقول الـدكتور أحمـد أمين

  أي نقد المتن "ويسـمون النوع الثاني، نقدًا خارجي� لأنه خارج عن النص نفسـه وحوله" السـند

 . نقدًا داخلي� أي أن منشأة النص نفسه"

  ":موجه� كلامه للمحدثين" ضــحى الإســلام "ويقول الدكتور أحمد أمين أيضــ� في كتابه

ــياســية التي قد تح ــوا كثيراً لبحث الأســباب الس ــع فلم أرهم  كذلك لم يتعرض مل على الوض

ولا درسـوا دراسـة وافية البيئة ، أو العباسـية، الدولة الأمويةشـكوا كثيرًا في أحاديث لأنها تدعم 

ــلى االله عليه وســلم ــخص في عهد النبي ص ،  والأمويين، والخلفاء الراشــدين، الاجتماعية للش

ه البيئة التي حُكى أن هل الحديث يتمشـى مع ": وما طرأ عليها من خلاف ليعرفوا، والعباسـيين

،  وما قد يحمله منها على الوضــع، ولم يدرســوا كثيراً بيئة الراوي الشــخصــية؟، قيل فيها أم لا

أســــبـاب قلـة روايـة أبي  ":مثلاً يقول" فـابن خلـدون "وهكـذا نعم رويـت أشــــيـاء من هـذا القبيـل

ــي: حنيفة للحديث ــها الفعل النفس ــعفّ رواية الحديث اليقيني إذا عارض ، وهي عبارة " أنه ض

ــة بعض الغموض إلا أنهـا تـدلنـا على هـذا الاتجـاه وهو عـدم ، وإن كـانـت موجزة وغـامضــ

 .  "والبيئة الاجتماعية. الاكتفاء بالرواة بل عرضها على الطبائع النفسية

ة" -٢ ه "محمود أبو ريـ ال في كتـابـ ة" قـ ه :  "أضــــواء على الســــنـة المحمـديـ أي  –وعلى أنـ

ث ة الج -الحـديـ إن العلمـاءبهـذه المكـانـ ة فـ ة، ليلـ ايـ اء لم يولوه مـا يســــتحق من العنـ ، والأدبـ

ويـدرســــونـه على ، وتركوا أمره لمن يســــمون رجـال الحـديـث يتـداولونـه فيمـا بينهم، والـدرس

 

 .  ٢/١٣٠) ضحى الإسلام للأستاذ أحمد أمين ١(

 .  ) المرجع السابق ٢(

 .  ٢/١٣١) المرجع السابق ٣(

 .  ٤٤وينظر دفاع عن السنة / ، ٧) أضواء على السنة المحمدية لأبي رية/ ٤(



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٦٠ 

امـت على قواعـد جـامـدة لا تتغير، طريقتهم ا قـ ا لنفســــهـ ة التي اتخـذتهـ ة هـذه الفئـ ولا ، وطريقـ

د قد حصـروا عنايتهم في معرفة وا هذه القواعوهم الذين وضـع، فترى المتقدمين منهم، تتبدل

ولا عليهم إن كان ما يصـدر من هؤلاء  ، والبحث على قدر الوسـع في تاريخهم، رواة الحديث

ــه أو غير  ــحيح� في نفس ــحيحص ثم جاء المتأخرون منهم فقعدوا  ؟ معقولاً أو غير معقول، ص

واية لحديث كما أدت إليه الرووقف هؤلاء عند ظواهر ا، وراء الحدود التي أقامها من سبقهم

 . إلخ ما قال" ولا تمحيص لها، من غير بحث

 .  "أن المحدثين لا يعنون بغلط المتون: كما زعم أبو رية

ــنن ابن مـاجـه " : الـذي يقول  " شـــادي أحمـد زكي أبو "    - ٣ والبخـاري بـل وجميع كتـب  ، وهـذه سـ

ــنة طافحة بأحاديث ، الحديث  ــحتها ، والسـ ــى ، العقل  وأخبار لا يمكن أن يقبل صـ ولا نرضـ

والمسـلمين  ، وأغلبها يدعو إلى السـخرية بالإسـلام ، نسـبتها إلى الرسـول صـلى االله عليه وسـلم 

  .  " والعياذ باالله ، وبالنبي الأعظم 

إن الأحاديث الموجودة في الصــــحيحين ليســــت ثابتـة ": الذي يقول "إســــمـاعيـل أدهم"  -٤

 .  "الوضع ويغلب عليها صفة، والدعائم بل هي مشكوك فيها، الأصول

د المنعم البهي"  -٥ دكتور أحمـد عبـ ذي طعن في المحـدثين "الـ أنهم ، الـ ــ� بـ واتهمهم أيضــ

 . اهتموا بنقد السند دون المتن

الذي ينتسـب إلى القارة الهندية أيضـ� يعاتب المحدثين على  "السـير السـيد أحمد خان"  -٦

 .  وعدم تمحيصهم للمتون مثل الأسانيد، تقصيرهم

، إن الأحـاديـث لم يصــــح منهـا إلا القليـل بـل جُلُهـا فرضــــيـات":  قـال "عليشــــراغ " وكـذا -٧

 

 . ٢٦٢، ٢٥٨) أضواء على السنة المحمدية/ ١(

 . ٤٧٣، ٤٧٢الحديث سنداً ومتن�/ ) اهتمام المحدثين بنقد ٢(

 . ٤٦٨) منهج النقد في علوم الحديث/ ٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٦١ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

 "مهمـا قوى ســــنـد الحـديـث لا يمكن الاعتمـاد عليـه": ويقول أيضــــ�،  "م للعلمـاءوأوهـا

وبعض الكتاب المســلمين الذين طعنوا في الســنة ، وبعد فهذه أقوال بعض المســتشــرقين

ة  حدثين اهتموا فقط بدراسـة السـند دراسـ وأذاعوا شـبهتهم التي مضـمونها أن الم، النبوية

وجـاءت أقوالهم خـاليـة من الأدلـة المعتبرة بـدافع من ، وقصــــروا في دراســــة المتن، وافيـة

،  وليس الغرض هنا اسـتيعاب أسـماء جميع المسـتشـرقين، الكيد للسـنة النبوية المطهرة

،  الأســلوب وســرد أقوالهم فإنها كثيرة ومتنوعة، وأتباعهم من المنتســبين إلى الإســلام

،  واتفاقهم على نشـرها، موإنما المقصـود هو بيان الدسـيسـة التي راجت بين أعداء الإسـلا

ــنة النبوية وهدفهم من  ــروا في نقد متون السـ وإذاعتها في كتبهم لإظهار أن المحدثين قصـ

 . ذلك هو التشكيك في السنة المطهرة

وتهافت ، لنا ضــعف شــبهتهم ظهروســي، وســيأتي الرد عليهم إن شــاء االله في المبحث التالي

 .  أقوالهم

 

 "    

 

 . بتصرف ٤٧٣، ٤٧٢) اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندًا ومتن� / ١(



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٦٢ 

ما د :  اادون ا ا  ا ا  "    

أو ســــمعوه من الجهود الجبارة التي قام بها علماء الحديث  ، لقد هال منكري الســــنة ما رأوه

ه مـدخلاً للإ، وبـدلاً من أن يعظموا هـذا الجهـد، لنقـد الســــنـد ة النبويـة ويتخـذوا منـ قرار بـالســــنـ

وخطط لهم الشـيطان ليجعلوا  ، السـنة النبوية المطهرة عكسـوا الوضـع فاتخذوه مسـبة قادحة في

الوا، الأبيض أســــود اء الحـديـث اهتموا بنقـد الســــنـد: والحق بـاطلاً فقـ وأهملوا نقـد ، إن علمـ

ــانيـد، وهو الأهم لأن المعـاني في المتون، المتن ــت في الأســ ذي ي، وليســ دون والهـدف الـ ريـ

ــول  ــلم  إليه هو الطعن في متون الأحاديث أي الطعن في كلام االوصـ ــلى االله عليه وسـ لنبي صـ

ومســلك هذا ، وأقوال، ثم في موافقاته على ما وقع في حضــرته من أفعال،  ثم في أفعاله، نفســه

الطعن عندهم أن الأحاديث المروية عن الرســول صــلى االله عليه وســلم ما تزال في حاجة إلى 

،  بين الحـديـث الســــليمولم يميزوا ، لأن علمـاء الحـديـث لم يقوموا بهـذه المهمـة "بلـةرغ" نقـد

ونلغي غير الصـالح هذا ما ، فلابد من إعادة النظر فيها لنبقى الصـالح منها، والحديث الدخيل

إن اعتناء علماء الحديث بنقد الســـند نقداً دقيق� : ونقضـــها أقول، ولتفنيد هذه الشـــبهة، قالوه

قـد المتن فلم يبلغ أمـا ن، وآثـارهم تشــــهـد بـذلـك الاهتمـام، قيقـة لا يمـاري فيهـا أحـدواســــعـ� ح

ففي نقد السـند تتبعوا الرواة ، وهذه حقيقة لا يماري فيها أحد كذلك، عشـر معشـار نقد السـند

أما في نقد المتن فقد وضـعوا قواعد كلية ، واحدًا واحداً حتى لكأنهم كانوا يرونهم رأي العين

لا يؤاخذ  :  قولومعرفة الحديث المردود وأ، بمراعاتها معرفة الحديث المقبول ضـابطة يمكن

ــانيد وقلته في نقد المتون لأن لكل من الأمرين ما  ــعهم في نقد الأسـ علماء الحديث على توسـ

ــلت الرواية عنهم ــلس ــوعه الرجال الذين تس ــيه لأن النقد الأول موض ــون  ، يقتض وهم لا يحص

ــرة رجال فالحديث الواحد يكون، عددًا ــنده عش ولابد من فحص كل ، أو أكثر، أو أقل، في س

وكان متوسـط  ، منهم فلو فرضـنا أن [ أ ] كتب مصـنفًا في الحديث خرج فيه ألف حديث واحد

السـند خمسـة رواة في كل حديث فمعنى هذا أنه لابد أن يكون لديه دراية بسـيرة خمسـة آلاف 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٦٣ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

ء الرواة كلهم ضــرورة لابد منها يرة هؤلاومعرفة ســ ، وليس هذا بالأمر الســهل اليســير، رجل

ونقد السـند هو  ، موضـوع -ضـعيف -حسـن –ومعرفة لقبه صـحيح ، يلتوثيق الحديث المرو

ولولا خدمة الحديث نفســه ما كان نقد الســند فالأمران ، في حقيقة الأمر خادم لمتن الحديث

ــلان ــلان لا منفصـ ــنة أجمعين، متصـ وعلى نقيض ما ، وإن غابت هذه البدائة عن منكري السـ

بنقد السند دون . يث بالقصور في الاهتماموأعداؤها من رمي علماء الحد، يدعى منكرو السنة

ــند   ــنعوا لأن نقد السـ نقد المتن فإن علماء الحديث كانوا موفقين كل التوفيق من االله في ما صـ

نها أسـرار  وهي أمور مسـتترة لأ، وسـير الرواة، فنقد السـند موضـوعه أخبار، أولى من نقد المتن

ولا يحـدث عن ، يكشــــف عن ســــيرتـهفـذكر الراوي في الحـديـث لا ، وســــلوكيـاتهم، حيـاتهم

ونحن الآن إذا ، والســنن، والأخبار ضــروري� في توثيق الحديث، أخباره فكان تتبع هذه الســير

وسـيرهم  ، وعرفنا أسـماء الرواة لاتضـح لنا من رسـم أسـمائهم أخبارهم، قرأنا حديث� بسـنده

االتي كـانو ومـا قـالـه علمـاء ، عـديـلوالت، وكفـانـا هـذا مـا جـاء في كتـب الجرح، ءا عليهـا وهم أحيـ

وفي اسـتطاعة أهل ،  النقد في كل راوٍ منهم أما متن الحديث فهو يحمل في طياته أخباره ومعانيه

ــاه  ــابر في معن ــث المردود بمجرد النظر الع ــدي ــث المقبول من الح ــدي ، العلم أن يعرفوا الح

الجميـل  النظر إلى الوجـه " ضــــوعـات على أنـه حـديـث مثـلمـا يروى في الموومضــــمونـه فمثلاً 

ولو ، تدرك ببديهة النظر أنه مكذوب موضــوع لم يقله النبي صــلى االله عليه وســلم    "عبادة

فالمتن يحمل معه مقتضـيات ، كان سـنده من أصـح الأسـانيد مالك عن نافع عن ابن عمر مثلاً 

د ه دون الســــنـ ان ع، الحكم عليـ د عكســــوا فتوســــعوا في نقـد المتنلمـاء الحـدولو كـ ث قـ ،  يـ

وإذا كـان علمـاء الحـديـث لم ، واللوم، نقـد الســــنـد لكـانوا فعلاً أهلاً للمؤاخـذةواقتصــــدوا في 

فإنهم وضعوا أمارات وعلامات كلية يعرف بها المتن السليم من ، ينقدوا المتن نقداً تفصيلي�

 

 . ٥٤) المنار المنيف في الصحيح والضعيف / ١(
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أن الأحاديث  : عمل آخر في نقد المتون هو العليل بالإضــــافة إلى أن علماء الحديث كان لهم

ــليمة يذكرون م وهذا معناه أن متون هذه الأحاديث  ،  تونها دون إبداء أية ملاحظات عليهاالسـ

ــحيحي البخاري ــامت كما في صـ ــلم، بريئة من النقد والمؤاخذات فهو نقد إيجابي صـ ، ومسـ

متون فهي موضــوعة لغير والضــوابط التي وضــعوها لنقد ال، والســنن لأبي داود أما الأمارات

فهـذه الكتـب ، للكتـب التي تجمع الأحـاديـث بـدون تمحيصمن جـامعي الأحـاديـث أي  الثقـات 

والفقـه أحيـانـ� فـإن هـذه ، أو مـا يروى في كتـب التفســــير، التي لم تحظ من جـامعيهـا بعنـايـة فـائقـة

ة مـا ليس بحـديـث فع هـذه وبهـذا تنـد، القواعـد مفيـدة لمن يطـالع فيهـا حتى يســــهـل عليـه معرفـ

اب هو ما صـنعه علماء الحديث لا ما أخذه شـبهة التي هول من شـأنها منكرو السـنة فالصـوال

 . " عليهم منكرو السنة

ه هؤلاء الـ ا قـ ا المتن، إن مـ امـ امهم ، ورددوه من أن المحـدثين تجـاهلوا تمـ ل اهتمـ وأصــــبح جـُ

ن نقد  لواقع لأوخلاف ا، اتصــال الســند إلى الرســول صــلى االله عليه وســلم بعيد عن الصــدق

ــند ــمل الس ــندوهذا ه، والمتن، المحدثين يش ــمل الس والمتن ، و المعقول لأن كل حديث يش

والنصــف الثاني لا ينظر فيه لاشــك أن الجزء الأول كان ينظر ، فكيف يعقل أن النصــف يختبر

ا أو ، ولا يخـاف من أحـد رجـالـه الوضــــع في الحـديـث، إليـه أولاً لأن الســــنـد إذا كـان صــــحيحـً

يحًا لما تحمل الراوي الثقة لحال يكون المتن صـحيحًا لأنه لو لم يكن صـحفبطبيعة االكذب 

وتأكد من صـحته قبل أن ، وزر رواية الأحاديث فالواقع أن كل راو نظر في السـند نظر في المتن

، إن الأصـول الحديثة التي تعود إلى دراية الحديث أوصـلها المحدثون إلى مائة وزيادة،  يرويه

فـإذا  ، ى فحص الســــنـدنقـدهم للأحـاديـث تلـك القواعـد بـالإضــــافـة إل  لمحـدثون فيوقـد راعى ا

 

بتصرف  ١١١ – ١٠٨ت الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية للدكتور عبدالعظيم المطعني/ ) الشبها١(

 .  يسير
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 
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 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

ه الوا عنـ ا قـ � لتلـك القواعـد كلهـ ابقـ ه صــــحيح: وجـدوا الحـديـث مطـ وإن أخـل شــــرط من ، إنـ

أو الوضـــع أو ، الشـــروط حكموا عليه بما اصـــطلح عليه المحدثون ببيان حاله من الضـــعف

ا اة التي كـان أصــــول الـدرايـ " اســــبرنجر "وقـد تجـاهـل، غيرهمـ والإمـام ، المحـدثون يلتزمونهـ

اره قبـل أن ، البخـاري من أخص المحـدثين الـذين راعوا هـذا الجـانـب في نقـد الحـديـث واختيـ

وهذا معروف عند ، وهو لم يقصـد اسـتيعاب جميع الأحاديث الصـحيحة، يدخله في الصـحيح

ي صـفات خاصـة هو، وإن المحدثين أعطوا ألقاب� اصـطلاحية للأحاديث، طلبة علم الحديث

، ومدرج المتن، والمضــطرب،  والمقلوب، ث الشــاذبالمتن دون الســند مثل الحدي

ف، والمحرف وقد وضعوا قواعد لنقد المتن تصل ، ونحوها من الاصطلاحات، والمُصَحَّ

وحينـ� معـان ، وأحيـانـ� روعيـت فيهـا اعتبـارات عقليـة صــــرفـة، من الحريـة العقليـة إلى حـد بعيـد

مقررات شــــرعيـة وفيمـا يلي أذكر بعض هـذه  وحينـ� تعتمـد هـذه القواعـد على، دبيـة فنيـةأ

 : القواعد على النحو التالي

 . كل خبر يناقض صريح العقل حيث لا تأويل فهو باطل -١

 

 . ) سبق تعريف الحديث الشاذ في المبحث الأول من الفصل الأول١(

مقدمة ابن  -إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه: ) الحديث المقلوب هو٢(

 . ٨٢تيسير مصطلح الحديث/  -١٣٣، الثاني والعشرونح النوع الصلا

وتكون الروايات ، ما روى على أوجه مختلفة في المتن أو السند من راوٍ أو أكثر:  ) الحديث المضطرب هو٣(

مقدمة ابن الصلاح النوع التاسع  -متساوية بحيث يمتنع الترجيح وهو موجب لضعف الحديث

 .  ٢٥٢مش السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي/ها – ٨٥/تيسير مصطلح الحديث-١٢٤عشر/

مقدمة ابن  –ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل : ) الحديث المدرج هو٤(

 .  ٨٠تيسير مصطلح الحديث/ -١٢٦الصلاح/

ير تيس –تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظ� أو معنى : ) الحديث المصحف هو٥(

 .  ٨٧مصطلح الحديث/ 
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 . أو ركاكة معناه سببًا لنقده، من المعاني الفنية أن المحدثين اعتبروا ركاكة لفظ الحديث -٢

،  أو السـنة المتواترة، القرآنالوضـع مخالفة   ية أن عدوا من علاماتومن الاعتبارات الدين -٣

إن المحـدثين لم يجرؤوا على : " كـاتيـاني "وبعـد كـل هـذا أيقول، أو الإجمـاع القطعي

اع ا وراء الســــنـد الانـدفـ ــاخـت "أو يقول؟ في النقـد إلى مـ إنهم أخفوا نقـدهم لمـادة : " شــ

أصـابوا من نقد   م الحديث دراية قدولئن كان أصـحاب عل؟ الحديث وراء نقدهم للسـند

ووضــــعوا قواعده فليس عندهم وحدهم يلتمس نقد المتن بل إن ذلك يكثر عند ، متنال

وهــذا عمــل العلم الثــاني من علوم  ، ومشــــتملات متنــه، النظر في محتويــات الحــديــث

وهو علم الحديث رواية الذي يصـــون عن الخطأ في نقل ما أُضـــيف إلى النبي  ، الحديث

به في أفعاله على أنه يجب قبل الحكم على ويبين كيفية الاقتداء ،  عليه وســـلمصـــلى االله

 : المتن أن يلاحظ ما يأتي

ة -١ ــاهـد ثقـ ان الشــ ة إلا إذا كـ ادة قيمـ ا إذ ليس للشــــهـ ، إن نقـد الســــنـد خطوة أولى بطبيعتهـ

ودقـة ما ، والشــــهـادة صــــنوان في هـذا فـإذا مـا توفر مثـل عنـايـة القوم بنقـد الســــنـد، والروايـة

فقد صـارت الحاجة  ، وبراءة من الهوى، وصـلاح، ويقظة، الراوي من ضـبط شـترطوه فيا

 .  ولعلنا لا نجد متن� خليقًا بالثقة إلا وسنده أخلق كذلك، إلى نقد المتن قليلة بطبيعتها

والتحليل لأن طبيعته لا ، إن ما يمس الأمور الدينية لا يرجع في نقده إلى أسـاليب التجربة -٢

ينتهي إلى غيبي وغير منظور فوجـب لـذلـك  وقـد ، مس أمورًا غير مـاديـةتقبـل ذلـك فهو ي

 .  أن يكون نقد المتن ثانوي المركز بعد نقد السند

،  ثم إن نقد المتن من كل واحد إنما يقبل ذلك ممن تضــلع في معرفة الســنن الصــحيحة -٣

وصـار له اختصـاص شـديد بمعرفة السـنن  ، وصـار له فيها ملكة، واختلطت بلحمه ودمه

، فيما يأمر به وينهي عنه، صــلى االله عليه وســلم وهديه ومعرفة ســيرة الرســول، لآثاروا

ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشـــرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرســـول صـــلى االله عليه 



 

  

   

 
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ا 
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 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

يجب أن لا يعزب عن  ":وســلم كواحد من أصــحابه يقول الشــيخ المودودي رحمه االله

ــوا أعمارهم في فهم  لحديث إنما هي دراية الذينبال أحد أن الدراية المرعية في نقد ا قض

ودراسـة الفقه الإسـلامي فأصـبحوا لممارسـة طويلة كالجواهرجي الذي  ، القرآن والسـنة

وإذا ما رجعنا إلى ما قاله " أصــــبحت لديه البصــــيرة في معرفة الخالص من المغشــــوش

والأصـول التي وضـعها ، تبين لنا أنه ينقد القواعد" الفجر والضـحى "أحمد أمين في كتابيه

ثالمحـدث د الحـديـ ه الفجر والضــــحى  ، ون لنقـ ابيـ ا ذكره أحمـد أمين في كتـ والرد على مـ

 :  يكون على النحو التالي

إن المحـدثين من شــــدة اهتمـامهم بنقـد المتن وضــــعوا ثمـاني علامـات لنقـد المتن بينمـا  -١

 .  وضعوا أربعًا فقط لنقد السند

 .   المتن وحدهلا يمكن الاعتماد على النظر في: قالوا -٢

اد حول الرواةالقرارات  -٣ ا النقـ اتهم لم تكن نتيجـة النظر في ، التي اتخـذهـ وعـدم قبول روايـ

وعميقة الجذور للنظر في ، وإنما كانت نتيجة بعيدة المدى، أحوالهم الشــخصــية الفردية

ــطتهم زعم� منه " أحمد أمين "وأما القواعد التي ذكرها، المتون الغريبة التي رويت بواس

ه لم يراعوهـا فهن المحـدثين أ ي نتيجـة جهلـه بـالأصــــول التي ذكرهـا المحـدثون أو أنـ

 : وفيما يلي بيانه، تجاهل منه بالحقائق

ــلم مع : " أحمد أمين  "قال -١ ــلى االله عليه وسـ ــب إلى النبي صـ يجب النظر هل يتفق ما نُسـ

 . هذه علامة من علامات الوضع في المتن: قلت؟ الظروف التي قيل فيها

ا مردود بنفس  : قلـت؟ دث التـاريخيـة تؤيـدهوهـل الحوا: " أحمـد أمين  "ثم قـال -٢ وهـذا أيضــــً

 . الكلام الذي مر بنا الآن فهو عند المحدثين علامة من علامات الوضع في المتن

ويجـب النظر أيضــــ� هـل هـذا الحـديـث نوع من التعبير الفلســــفي  : " أحمـد أمين "وقـال -٣

الركـاكـة وهـذا داخـل تحـت : قلـت؟ ســــلميخـالف المـألوف عن النبي صــــلى االله علين و
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ــابطـه كمـا قـال الحـافظ ابن حجر، اللفظيـة المـدار في الركـاكـة على ركـاكـة المعنى  ":وضــ

وإن لم ينضــم إليها ركاكة اللفظ لأن هذا الدين كله ، فحيثما وجدت دلت على الوضــع

تمال أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك لاح، والركاكة ترجع إلى الرداءة، محاسـن

ــه بغير فصــــيحأن يكون رواه  ــاظ ــالمعنى فغير ألف ــال الربيع بن خثيم " ب إن  ":وق

 . " وظلمة كظلمة الليل تنكره، للحديث ضوءًا كضوء النهار تعرفه

وقيوده بمتون الفقه  ، ويجب النظر أيض� هل الحديث أشبه بشروطه: "  أحمد أمين  "وقال -٤

ى موافقًا لمذهب الراوي ث أن لا يكون المرولقد اشترط المحدثون لصحة الحدي: قلت

ــب د لأنهـا مـذهـب الرواة، المتعصــ ائـ ث كثيرة في العقـ د ردوا أحـاديـ ك ردوا  ، وقـ وكـذلـ

إن المحـدثين وقفوا بعلمهم  ":وأمـا قول أبي ريـة، أحـاديـث كثيرة في الفقـه لنفس الســــبـب

أحمد  "وقول،  " بالســـند فحســـب أما المعنى فلا يعنيهم من أمره شـــيئًا عند مايتصـــل

وأخبار لا يمكن أن يقبل ، إن كتب الحديث والسـنة طافحة بأحاديث ":" زكي أبو شـادي

ــحتها العقل ــرقين وتلاميذهم فأقول" ص ــتش إن : وقول الآخرين أمثالهما من أذناب المس

ــائـل النقـد إ ــايرًا لهمالمحـدثين لم يخطوا خطوة في مســ ومؤيـدًا  ، لا وكـان العقـل مســ

، وراعوه عندما حدثوا بها، راعوا العقل عندما سـمعوا الأحاديثد فق، لقواعدهم النقدية

 

 .  ٦٨) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير تأليف الشيخ أحمد شاكر/ ١(

الثوري أبو يزيد الكوفي   وسكون الياء آخره ميم ابن عائد بن عبد االله،  وفتح الثاء المثلثة،  بضم الحاء:  ) خُثيم ٢(

هامش الوسيط في علوم ومصطلح   –يل ثلاث وستين  ثقة عابد مخضرم وتابعي جليل مات سنة إحدى وق

 .  ٣٤٨الحديث/

الباعث   -)١١١(ح ٢٥٥معرفة علوم الحديث/ – ٤٦٢) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي/٣(

 .  ٦٨الحثيث/

 . ٧) أضواء على السنة المحمدية/٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٦٩ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

ــالتـوثيـق والتضــــعـيـف ــا حكـمـوا علـى الرواة ب ــدم ــا حكـمـوا علـى  ، وعن ــدم ــك عن ــذل وك

أن   "" هـل يمكن معرفـة الموضــــوع "وأبو ريـة بنفســــه ذكر تحـت عنوان الأحـاديـث

ث موضــــوعالم ة يعرف بهـا أن الحـديـ ذكر " حـدثين ذكروا أموراً كليـ مـا يتعلق جميع فـ

ــوابط التي يمكن بمراعاتها ، بالمعنى نقلاً عن المحدثين ونقل كلام ابن القيم حول الضـ

أن المحــدثين كثيراً مـا  ":معرفـة الحــديـث الموضــــوع كمــا نقــل كلام ابن دقيق العيــد

وفي رده على   " وألفـاظ الحـديـث، المروى يحكمون بـالوضــــع بـاعتبـار أمور ترجع إلى

ة يقول ال ة "،ميشــــيخ عبـد الرحمن بن يحيى المعلأبي ريـ ا راعنى أن ": قول أبي ريـ وممـ

لا ريب أن في ما نُســـب : قلت "أجد في معاني كثير من الأحاديث مالا يقبله عقل صـــريح

وقد جمع المحدثون  ، الصـريحإلى النبي صـلى االله عليه وسـلم من الأخبار ما يرده العقل 

 " وما يقرب منه في كتب الموضوعات، ذلك

ــبهة يقول الدكتور نور الدين عتر" جولدزيهر "وفي رده على  ":وغيره ممن أثاروا هذه الش

ا  ان تصــــنيفهـ اقـدين للمحـدثين ببيـ ة مزاعم النـ ه إخواني إلى رأيي في جملـ أود أولاً أن أنبـ

ا بصــــورة إجمـاليـة، العلمي ، أو أوهـام، أو أبـاطيـل، ليســــت أكثر من تخيلات وذلـك أنهـ

ونحن  ، والخيبة، وغشـاهم بالخزي، د فضـح تلفيقها أصـحابهاقف، وبعضـها مزاعم ملفقة

فإن الادعاء بأن ، والمتن على حد ســــواء، نرى أن عمـل المحـدثين شــــامل لنقـد الســــنـد

ــهر  ــر عليه لهو أشـ ــند فقط ويقتصـ انتقادات  فحص العلماء للحديث يقوم على نقد السـ

الببغـاء فلاحظ أن وملقـدتهم الـذين يجترون أفكـارهم ويرددونهـا ترداد ، المســــتشــــرقين

 

 .  ٦مجازفة/) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل وال١(

 . ١١٥ – ١١٣) أضواء على السنة المحمدية/ ٢(

 .  بتصرف ٤٧٩ – ٤٦٨) اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتن� /٣(

 . ١٠بن يحيي المعلمي/ لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل للشيخ عبدالرحمن ) الأنوار الكاشفة٤(



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٧٠ 

بـل يغيرون المصــــطلحـات  ،  "ســــنـد ومتن" حـدثينهؤلاء لا يعبرون بـاصــــطلاحـات الم

ووضوح معناها إلى مصطلحات سطحية غامضة لا يدري القارئ  ، الإسلامية رغم دقتها

ثم بعد هذا البدء والإعادة منهم في هذا  ، في نفوســهم مما ينم عن الغرض الذي  معناها

ومن الدليل على ، وأوضـحها سـقوط�، شـهرته أشـد مزاعمهم ضـعف� الزعم نجد أنه على

 -: ما قلناه

أن أي طالب علم درس أي كتاب في مصــــطلح الحديث لو تفكر قليلاً لتبين له ســــقوط   -١

حـديـث فنجـد في تعريف الحـديـث هـذا الادعـاء وزيفـه لأننـا نقرأ أي كتـاب في مصــــطلح ال

ان لقبول الحديث هما سلامته من أن الصحيح والحسن أنه يشترط فيهما شرطان أساسي

ــاذًا ــرح التعريف فنجدهم يقولون،  أو معلاً ، يكون ش ــمان: ثم ننظر في ش ــذوذ قس :  إن الش

ــند ــذوذ الس ــذوذ المتن، ش ــمان، وش ــند: وكذلك العلة قس ، وعلة في المتن، علة في الس

ــغار طلبة العلم وهي ــدق بعد هذ، حقيقة مقررة يعرفها صـ ا أنهم فهل في الدنيا عاقل يصـ

 ؟  ينتقدون المتن ينتقدون الإسناد فقط ولا

إن نظرة إلى الصــفحات الأول من كتب هذا العلم لو كلف أحدهم نفســه أن يمر بمكتبة  -٢

يف هذا العلم  ويقرأ قليلاً من أوله لوجد أمامه تعر، ويتناول كتاب� في مصــــطلح الحديث

ــيجدهم يعرفونه بأنه علم ــية لأنه سـ بقوانين يعرف بها أحوال   بما يبين حقيقة هذه القضـ

ــند والمتن من حيث القبول أو الرد ــناد   السـ ــكلية التي تنظر للإسـ فأين هذه النظرة الشـ

؟ دون المتن أم أنهمـا قرينـان لا ينفصــــل أحـدهمـا عن الآخر في أي أصــــل من هـذا العلم

 

والنقد الداخلي على  "نقد السند"لنقد الخارجي على ) في هذا إشارة إلى إطلاق المستشرقين عبارة ا١(

 .  "نقد المتن"

 . ٤٦٨) منهج النقد في علوم الحديث/ ٢(

 .  ٣٢منهج النقد في علوم الحديث/ -١٣) تيسير مصطلح الحديث / ٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٧١ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

لو اطلع قائل هذا الزعم على كتاب في أصـــول الحديث هل كان يجترئ أن  وهل يا ترى

 ؟ أم أن الأمر عنده سيان؟ ل قولتهيقو

وهي قـاعـدة متفق عليهـا بينهم جميعـ� ، أدق وأبلغ إننـا نجـد عنـد المحـدثين قـاعـدة -٣

وقد يصـح المتن ولا ، أو علة، ولا يصـح المتن لشـذوذ، يقررون فيها أنه قد يصـح السـند

  وهذا مقرر في كل مراجع، الســند لورود دلائل على صــحة المتن من طرق أخرى يصــح

وذلك يدل بما لا يدع مجالاً للشك على أن ، وليس هو من المعلومات النادرة، هذا الفن

وأعدوا له العدة في منهج موضــــوعي شــــامل ومتعمق ، المحدثين احتاطوا لكل احتمال

 . أيضًا

هل تظنونه تم واسـتكمل ؟  "النقد الداخلي" ما أسـميتموهما تظنون في: نقول لهم بعد هذا -٤

ســــلســــلـة شــــيوخ  ": وهذا الذي قلتم؟ دًا عن النظر والفحص للمتونعنـد المحـدثين بعيـ 

،  هل حصـل عليها بصـك غفران؟ هذا الجدير بالثقة كيف كان جديرًا بها "جديرين بالثقة

ه إلى فئـة معينـة ه كمـا هو الواقع حـاز ، أو لانتمـائـ از   "ثقـة" على هـذه الصــــفـةأم أنـ أن اجتـ بـ

ــفة العدال ــخصــيته لتحقيق ص إن   "الأمانة العلمية" أو ما نســميه الآن؟ ةاختبارًا شــاملاً لش

الثقـة هـذا الـذي اســــتخف بـه ه  "جولـدزيهر" إثبـات ثقـة الرواة وكونهم جـديرين بـ ومقلـدتـ

مروياته وعرضـها يرتبط بنفس المتون ارتباطًا قوي� لأن توثيق الراوي لابد فيه من اختبار 

ات الثقـات ث ا، على روايـ ه موافقـة ولو من حيـ اتـ ا روايـ إن وجـدنـ اتهمفـ أو ، لمعنى لروايـ

، وحكمنا له مع اتصـافه بالعدالة بأنه ثقة، كانت له مخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضـابطًا

والتعديل مليئة بألفاظ الجرح للراوي بســـبب الخطأ في مروياته مثل ، وهذه كتب الجرح

ث" فلان: همقول اكير" "منكر الحـديـ ب" "يروي المنـ اطلاً " "يروي الغرائـ ا بـ  "روى حـديثًـ

 

 .  ٤٦٩) المرجع السابق/ ١(



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٧٢ 

وغير ذلك كثير يدل على أن المحدثين كانوا في الاحتياط أبلغ مما يريده  "رواياته واهية"

ة أيضــــ� بـالجرح لروايـة المنـاكير، المتطفلون عليهم ، وهـذه كتـب الجرح والتعـديـل مليئـ

 .  للإمام الذهبي "المغنى في الضعفاء" ذلك من كتابوالأباطيل نسوق أمثلة ل

حديثه ": وقال أبو حاتم،  "حدث بالبواطيل": طي قال ابن عديإبراهيم بن زكرياء الواســ  

.  "منكر

ه عن مـالـك خبر ، والـدراقطني، وهـاه ابن حبـان، إبراهيم بن زيـد الأســــلمي عن مـالـك -٢ ولـ

 . كذب

 .  "له مناكير": النيسابوري قال ابن عديإبراهيم بن سالم  -٣

 . يعرفولا يكاد ، إبراهيم بن سعيد المدينى منكر الحديث -٤

 .  "منكر الحديث لا يعرف": إبراهيم بن سَلْم قال ابن عدى -٥

د   أتي جرحهم بنقـ ا من كتـاب مختصــــر جـدًا في نقـد الرواة يـ اهـ فهـذه بعض التراجم التي ذكرنـ

اتهم ك ، مرويـ المتنوذلـ د بـ د الســــنـ اط نقـ ة ، يوضــــح قوة ارتبـ ات الرواة علاقـ ه بمرويـ وعلاقتـ

على أننا بعد هذا نرجو أن لا يُتوَهم من نقاشـنا أننا   وشـيجة لا يصـح أن يدور حولها جدال

وهو الخصـوصـية  ، ولا تنكر في ميزان النقد، نغض من السـند بل إن للسـند قيمته التي لا تجحد

، وفي حديثها، الإسـلامي على مناهج النقد في الدنيا في قديم عصـورنا التي اختص االله بها النقد

 

 .  )٨٠(ت ١/٤٨) المغنى في الضعفاء للحافظ الذهبي١(

 .  )٨٥ت( ١/٤٩) المرجع السابق ٢(

 .  ) ٨٦(ت  ١/٤٩) المرجع السابق ٣(

 .  ) ٨٨(ت  ١/٤٩) المرجع السابق ٤(

 .  )٨٩(ت ١/٤٩) المرجع السابق ٥(

 . بتصرف يسير ٤٧٢، ٤٧١) منهج النقد في علوم الحديث/ ٦(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٧٣ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

فمن البدهي  ، الله تعالىادي� عن شـــخص عادي بل ينقل عن افإن هذا الســـند لا ينقل كلام� ع

ما سـندك في نقل هذا الكلام بل إنا لنعتز بعناية علمائنا : أن نقول لمن يروى شـيئ� من الحديث

وذلك لأن المتن في ، بتقديم نقد الأسـانيد على المتون في كثير من المواضـعبنقد الأسـانيد بل 

كثير من الأحيان ربما لا يشـــتمل على دلائل توحي بشـــيء يســـتدل به على صـــحة النص أو 

ه مما يجعل نقد السـند متعين ومقدمًا لا محالة على حين تبقى أفكار الناقد غير المسـلم  سـقم

ت واتجاها، أو ضالة في المتاهات، تمالات الحدس والتخمينفي مثل هذا الوضع جائرة في اح

 . والتخيلات، الظنون

،  ودراســــتهـا من كـافـة الوجوه، إن ظهور الفرق دعـا علمـاء الأمـة إلى تحري أحوال الرواة -٥

ــيما بيئة الراوي ولو كان الحديث  ، حتى إنهم لم يقبلوا رواية من يدعو لبدعة، ومذهبه، ولاسـ

وإننا ، المتطفلون عليهمفقـد كـانوا في الاحتيـاط أبلغ ممـا يريـده ، متعلق ببـدعتـهالـذي يرويـه غير 

ندعو الناقدين كلهم أن يأتوا بحديث من كتب السـنة الأصـول يدل على وضـعه ما ذكروه من 

وحق للعقلاء المنصفين  ، أو غير ذلك، أو عامل بيئة، أو غيرهم،  عامل سياسي كدعم بني أمية

حـدثون في خـدمة ود العظيمـة والوســــائـل العلميـة الـدقيقـة التي اتبعهـا المأن يقروا بحقيقـة الجه

 . الحديث

أحمد " أن الدكتور "أحمد أمين" ويضــيف الدكتور نور الدين عتر أيضــ� في رده على الدكتور

، وضــعيف، وحســن، ذكر أنهم قســموا الحديث بحســب النقد الخارجي إلى صــحيح "أمين

ث  والحقيقـة التي نعرفهـا منـذ حـداثـة عهـدنـا بعلم الحـديـث أنهم قســــموا الحـديـ ، إلخ... وشــــاذ

،  لا بحسـب النقد الخارجي فقط، والخارجي إلى الأقسـام التي ذكرها، بحسـب النقد الداخلي

 

 . ١٦٥-١٥٩والتحديات/ ) السنة المطهرة ١(

 . ٤٧٢) منهج النقد في علوم الحديث/ ٢(



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٧٤ 

ة "نقـد المتن" والنقـد الـداخلي ان النـاس على العـدالـ ان أول علوم الحـديـث وجوداً حين كـ ، كـ

إن فكرة الاعتماد على النظر في المتن وحده ليسـت ، عنهم وذلك في عصـر الصـحابة رضـي االله

بل إن تجربتها قد ســبقت في تاريخ المســلمين القديم على أيدي ، مســتشــرقينمن اختراع ال

ا اس جعلوا الرأي وحـده يتحكم في المتون ســــلبًـ �، أُنـ � نفيـ �، وإيجـابـ اتـ د أســــفرت  ، وإثبـ وقـ

ــوأ النتائج ــات، التجربة عن أسـ ــن بعض المتزهدين الجهلة ف، وأغرب التناقضـ ــتحسـ لقد اسـ

ب ب والترهيـ ث في الترغيـ الواو، وضــــع الحـديـ ه": قـ د إنمـا جـاء لمن "نحن نكـذب لـ  والوعيـ

فجعلوا هذا العبث في النص الصـريح ذريعة للاختلاق على النبي صـلى االله عليه  "كذب عليّ "

كان مؤيدًا له أم معناه ألصــق به ما لم يقله ســواء   "كذب عليه" وكأنهم جهلوا أن فعل، وســلم

ــور الخاطئ بهذه الطائفة، طاعن� فيه ــحيح فإن  وهكذا أدى التصـ ــور أن كل كلام صـ أن تتصـ

فصــاروا يســندون ما يشــاءون إلى رســول االله صــلى االله عليه ، النبي صــلى االله عليه وســلم قاله

ه ومنهم براء، وســــلم اس لرفض المتون الصــــحيحـة  ، وهو منـ ل نهض أُنـ ابـ وفي الطرف المقـ

وإذا ، وغيرهمومألوفاتهم كما فعل بعض المبتدعة من المعتزلة  ، د بعدها عن خيالاتهملمجر

ــاهـدات المـاديـة  الإســــفـافبهم يبلغون من  مبلغـ� عظيمـ� حيـث راحوا يحتكمون إلى المشــ

ث في  ة كـالأحـاديـ ة غير مـاديـ ادة يقيســــون عليهـا مـا ورد من النصــــوص في عوالم مغيبـ المعتـ

أولونهـا تـأويلات هزيلـة حتى خرجوا بـذلـك عن نصــــوص ، الملائكـة أو الجن ينكرونهـا أو يتـ

د المتون ليس له بمفرده تلك الجدوى إلا وهذا كله يثبت أبلغ إثبات أن نق، يةالإســـلام القطع

وفي ، وانتهجوه، إذا كان في ضـــمن الإطار العام لنظرية النقد الشـــامل الذي ســـلكه المحدثون

د المنعم البهي" رده على الـدكتور ب أن:  "نور الـدين عتر" يقول الـدكتور "أحمـد عبـ  والعجيـ

ا  "الـدكتور أحمـد البهي" ه التي اتهم فيهـ التـ ال في آخر مقـ أنهم أهملوا نقـد المتن  قـ المحـدثين بـ

ــند":  قال ــحة السـ ومثل لذلك  "...وقد ذكر العلماء وجوه� في رد المتن بناء على معناه مع صـ

حين رد حديث معقل بن سنان في مهر  "على بن أبي طالب" وقصة،  "فاطمة بنت قيس" بقصة



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٧٥ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

لا نـدع  ": االله عنـهولم يســــم لهـا مهرًا فقـال علي رضــــي ، امن مـات عنهـا زوجهـا ولم يـدخـل بهـ 

ه ا لقول أعرابي بوال على عقبيـ اب ربنـ د "كتـ ه التقليـ ب عليـ ب غلـ ذي يبين أن الكـاتـ ،  الأمر الـ

  "نقد المتن" وتثبت هي نفسـها أن النقد الداخلي، فجاءت مقالته متناقضـة ينسـف آخرها أولها

إنا نجد أن  ة حديث النبي صـلى االله عليه وسـلم بلقد عنى به المحدثون منذ قديم العهد برواي

ــد الأحكـام أشــ ث بـ د المتن يؤدي إلى الحكم على الحـديـ ث قرروا أن ، نقـ وهو الوضــــع حيـ

 . الوضع قد يعرف من النظر في المروي

ــيف الدكتور نور الدين عتر ــلم يبقى باردًا  ": ومن يقلده "جولدزيهر"  قال: ويض إن الناقد المس

  يعني أنها مُســفة جدًا  "النوع الأكثر عاميةللتاريخ وللعرف الاجتماعي ذات  أمام المناقضــات

ــب القاعدة" ــناد بحسـ ــرط واحد هو أن يكون الإسـ ــيلة ، بشـ والامتياز النبوي لمحمد هو وسـ

فهذا أيضـ� ما ذكره أسـتاذ المسـتشـرقين المتحاملين على  "للتغلب على مثل هذه المشـكلات

ــلام ــاءل عن المنه، الإسـ ــن نقد  ج الذي يريد هؤلاء الناس أن نأخوأنا أتسـ ذه عنهم كي نحسـ

ومن مظاهر اهتمام المحدثين بنقد المتن أن المحدثين ذكروا أن من دلائل الوضـع  ، الروايات

وذلك أمر مفروغ منه في كتب ، أو للتاريخ، في الحديث مخالفته للوقائع الحســـية المشـــاهدة

ــاهـد في كتـب الأحـاديـث  ومطبق على أوســــع نطـاق في نقـد الأحـاد، المصــــطلح يـث كمـا يشــ

وهـذه واقعـة لطيفـة لهـا دلالتهـا الهـامـة جرت مع الحـافظ أبي بكر الخطيـب  ، لموضــــوعـةا

أظهر بعض اليهود كتاب� بإســقاط  ":  هــــــ قال الذهبي في تذكرة الحفاظ٤٤٧البغدادي ســنة 

ــلم الجزية عن الخيابرة  ــلى االله عليه وس ــهاد -يعني يهود خيبر –النبي ص ــحابةوفيه ش ،  ة الص

 ": قال؟ هذا مزور قيل من أين قلت هذا: أبي بكر الخطيب البغدادي فقالفعرضــه الوزير على 

 

 . بتصرف يسير ٤٧٠ – ٤٦٨حديث/ ) منهج النقد في علوم ال١(

 . ٩٤ -٩٢/  "المنار المنيف في الصحيح والضعيف"وينظر كتاب ، ٣/٣١٧) تذكرة الحفاظ ٢(



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٧٦ 

ومات قبل ، وفيه شـــهادة ســـعد بن معاذ، وهو أســـلم عام الفتح بعد خيبر، فيه شـــهادة معاوية

فهـذا النـاقـد ، ولم يقبـل منهم مـا في هـذا الكتـاب، فـاســــتحســــن الوزير ذلـك منـه" خيبر بســــنتين

ف عن الحكم ببطلان الوثيقة المزورة التي أسـندها إلى النبي ولا يتوق، مسـلم لا يتردد لحظةال

ــاتذة الإفك في العالم ــلم أسـ ــلى االله عليه وسـ وها نحن نجعل هذه التجربة التي خاضـــها ، صـ

دزيهر "أجـداد اد  " جولـ ذي يزعمـه في حق النقـ ارد الـ ه تعبيرًا عن الموقف البـ ة إليـ ل هـديـ من قبـ

ان، المســــلمين دري إذا كـ دزيهر "ولا نـ ه لا يزالون بعـد هـذا يقولون" جولـ الـ د  "وأمثـ اقـ إن النـ

وللعرف الاجتمـاعي إذن فمـا الذي يمكن أن ، المســــلم يبقى باردًا أمام المنـاقضــــات للتـاريخ

ــلم، يعتبر موقف� حامي� إلا ما يجب أن يراه على أيدي أحفاد البخاري ،  وابن الصـــلاح، ومسـ

ولن يكون ذلــك بعيــدًا بــإذن االله  ، العســــقلاني في الأرض المقــدســـــةو، والعراقي، والنووي

 . "تعالى

حديث وضــع الجزية عن أهل خيبر الذي قرنه واضــعه " "ويقول الشــيخ أبوشــهبة رحمه االله

ــعد ابن معاذ فقد قالوا في نقده ــهادة س ــعد بن معاذ توفى قبل ذلك في غزوة الخندق ":بش ،  إن س

، وإنمـا نزلت بعـد عام تبوك، العربولا يعرفهـا الصــــحـابة ولا وأيضــــ� الجزية لم تكن نزلت 

 . " على أنه لم يكن في زمنهم شيء من ذلك "السخرة" وفيه أنه وضع عنهم الكلفة

أمثال ، ومن ردد معهم هذه الأباطيل من بعض الكُتاب المسـلمين، وفي رده على المسـتشـرقين

قصـر العلماء في نقد  هل  ":فيقول" سـباعيمصـطفى ال "يتسـاءل الدكتور" أحمد أمين "الدكتور

إذا أخبرك رجل عن آخر خبرًا  ؟ وهل كان هناك مجال للتوسع في النقد أكثر مما فعلوه؟ المتن

ــدق المُخبر ا يســــبق إلى خـاطرك أن تســــتوثق من صــ ان أول مـ ه، كـ النظر في حـالـ ه ، بـ انتـ ، وأمـ

 

 . ٤٧٥ – ٤٧٣) منهج النقد في علوم الحديث/١(

 . ٤٧) دفاع عن السنة / ٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٧٧ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

ما وعرضـــته على ، نفســـه فإذا اســـتوثقت منه نظرت بعد ذلك في الخبر، وغير ذلك،  ومعاملته

فإذا اتفق مع ما تعلمه من ذلك لم تشك بصدق المُخبر  ، تعرف عن صاحبه من أقوال وأحوال

ه ان إليـ ة في المُخبر، والاطمئنـ ان لـك أن تتوقف في قبول الخبر لا لريبـ أنـت واثق من  -وإلا كـ فـ

يان� من أو نســـ ، ويصـــح أن يكون مرجعها وهم�، بل لشـــبهة رأيتها في الخبر نفســـه -صـــدقه

ــتقبل الزمن ما يكشـــف  ، المُخبر ــر في الأمر لم تتبينه فلعل في مسـ ــح أن ترجع إلى سـ كما يصـ

،  فإذا أنت لم تقتصــر على التوقف في الخبر في هذه الحالة، ويوضــح لك ما غاب عنك، الســر

ك على من أخبرك � منـ اتـ ان ذلـك افتئـ ه كـ ه، بـل حكمـت بكـذبـ ا أبرمتـ ــ� لمـ ت  ، ونقضــ إذ كـذبـ

ه مصــــدقوأ، المُخبر ه وا، نـت لـ ثق ذلـك مثـل لموقف العلمـاء ممـا وجـدوه بين أيـديهم من وبـ

ــنة على خطوتين الأولى نقد  : حديث رســـول االله صـــلى االله عليه وســـلم فقد كان نقدهم للسـ

،  والحفظ، والضـبط، أما السـند فقد اشـترطوا في الراوي من العدالة، والثانية نقد المتن، السـند

 "أحمد أمين" ونعتقد أن الدكتور، ى الصحابيلسلة إلى أن يصل إلوالسماع في كل راوٍ في الس

ــبقه من المســـتشـــرقين لا يســـتطيعون أن يتهموا علمائنا بالتفريط في نقد حال الرواة ، ومن سـ

ــروط الدقيقة لقبول أخبارهم ــع الشـ   "رحمهم االله"  فهم مجمعون معنا على أن علمائنا، ووضـ

اقـد أو متثبـتولا وراءه مطمع ل، بلغوا في ذلـك الشــــوط الـذي ليس بعـده غـايـة ومن أهم ، نـ

 .  القواعد التي وضعوها لنقد المتن

 أو فصيح ، ألا يكون ركيك اللفظ بحيث لا يقوله بليغ -١

السمع   أي لا يشتمل الحديث على ألفاظ ركيكة يمجها "ألا يكون ركيك اللفظ": قولهم

امع الكلم وكان أفصـح لا يجوز أن تصـدر عن النبي صـلى االله عليه وسـلم الذي أُوتي جو

ــاد قال ابن دقيق العيد ــع  –كثيراً ما يحكمون بذلك ": من نطق بالضـ باعتبار  –أي الوضـ

ه  اظ النبي صــــلى االله عليـ ا يجوز أن يكون من ألفـ ا مـ أمور ترجع إلى المروي يعرفون بهـ



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٧٨ 

والمـدار على ركـة المعنى فحيـث ": وقـال الحـافظ ابن حجر  "وســــلم ومـا لا يجوز

وركة اللفظ وحدها لا تدل ، على الوضـع سـواء انضـم إليها ركة اللفظ أم لاوجدت دلت 

على ذلـك لاحتمـال أن يكون الراوي رواه بـالمعنى فعبر بـألفـاظ غير فصــــيحـة من غير أن 

ــرح الراوي بأن هذا لفظ النبي ، يخل بالمعنى ــلى االله عليه وســلم دلت ركة نعم إن ص ص

   "اللفظ حينئذ على الوضع

 . مخالف� لبدهيات العقول بحيث لا يمكن تأويلهألا يكون  -٢

 .  ألا يخالف القواعد العامة في الحكم والأخلاق -٣

 .  والمشاهدة، ألا يكون مخالف� للحس -٤

 .  والحكمة، ألا يخالف البدهي في الطب -٥

 . تتبرأ منها الشرائعألا يكون داعية إلى رذيلة  -٦

 .  رسلهو، ألا يخالف المعقول في أصول العقيدة من صفات االله -٧

 .  والإنسان، ألا يكون مخالف� لسنة االله في الكون -٨

 . ألا يشتمل على سخافات يصان عنها العقلاء -٩

، أو المعلوم من الدين بالضرورة، أو المجمع عليه، أو محكم السنة، ألا يخالف القرآن -١٠

 . يحتمل التأويلبحيث لا 

 . صلى االله عليه وسلمألا يكون مخالف� للحقائق التاريخية المعروفة عن عصر النبي  -١١

 . أن لا يوافق مذهب الراوي الداعية إلى مذهبه -١٢

 

 .  بتصرف ٢٥٤، ٩٨) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (١

منهج النقد في علوم  – ١/٧ة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني تنزيه الشريعة المرفوع (٢)

 .  ٣١٢الحديث /



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٧٩ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

 .  ثم ينفرد راوٍ واحد بروايته، ألا يخبر عن أمر وقع بمشهد عظيم -١٣

 . حمل الراوي على روايته، ألا يكون ناشئ� عن باعث نفسي -١٤

ديد على  والمبالغة بالوعيد الشــ ،  ألا يشــتمل على إفراط في الثواب العظيم على الفعل الصــغير  - ١٥

 .  الأمر الحقير 

ــينة المحكمة جردوا أنفســهم لنقد الأحاديث ــحيحها من ، على هذه الأســس الرص وتمييز ص

ــقيمها ــف أن يكابر في قوتها، سـ ــتطيع المنصـ ــليمة لا يسـ ــس سـ ــك أنها أسـ ، وعمقها ، ولاشـ

 ولم يكتف علماؤنا بهذا بل نقدوا المتن بعد سـلامته من العلل السـابقة كلها نقدوه ،وكفايتها

ه ة اضــــطرابـ احيـ ــذوذه، من نـ ه، أو شــ ه من   أو إعلالـ كمـا بحثوا فيمـا يمكن أن يقع فيـ

 . أو إدراج، أو غلط، قلب

د ــديـ دقيق الشــ ك التـ احتمـال ألا ، ومع ذلـ الوا بـ د قـ الغ فقـ اء البـ ث  والاعتنـ تكون هـذه الأحـاديـ

ــحيحة في نفس الأمر إذا كانت أحاديث آحاد ــعف   وإن كان هذا الاحتمال  ص في منتهى الض

إن : ولهـذه الاحتمـالات قـال الجمهور، ونســــيـانـه، بـاحتمـال وهم الراوي: وقـالوا، والبُعـد

، وهـذا غـايـة الاحتيـاط في دين االله عز وجـل، أحـاديـث الآحـاد تفيـد الظن مع وجوب العمـل بهـا

ــدة في النقد لم، وغاية الاحتياط في إثبات الحقائق العلمية كل هذا الاحتياط تعجب  وهذه الش

 

 . ) سبق تعريف الحديث المضطرب في هذا المبحث١(

 . ) سبق تعريف الحديث الشاذ في المبحث الأول من الفصل الأول٢(

 . الأول من الفصل الأول) سبق تعريف الحديث المعل في المبحث ٣(

 .  سبق تعريف الحديث المقلوب في هذا المبحث) ٤(

 . ) سبق تعريف الحديث المدرج في هذا المبحث٥(

 .  ١٩تيسير مصطلح الحديث/  -ما لم يجمع شروط المتواتر: ) حديث الآحاد هو٦(



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٨٠ 

وزعم أنه كان ، لأنها لم تعجب أســاتذته المســتشــرقين فانتقدها،   "فجر الإســلام" مؤلف

 -: عليهم أن يحققوا حين النقد في المسائل الآتية

 ؟ عليه وسلم مع الظروف التي قيلت فيههل يتفق ما نُسب إلى النبي صلى االله  -١

 ؟  وهل الحوادث التاريخية تؤيده -٢

التعبير الفلســــفي يخـالف المـألوف في تعبير النبي صــــلى االله  وهـل هـذا الحـديـث نوع من  -٣

 ؟  عليه وسلم

النواحي    وزاد في ضـحى الإسـلام؟ وقيوده بمتن الفقه، وهل الحديث أشـبه في شـروطه -٤

 : الآتية

 ؟  لى الواقع أم لاهل ينطبق الحديث ع -٥

 ؟  وهل هناك باعث سياسي للوضع -٦

 ؟ أم لاوهل يتمشى الحديث مع البيئة التي حُكى فيها  -٧

 ؟ وهل هنالك باعث نفسي يحمل الراوي على الوضع أم لا -٨

وزعم أنها ، لنقد المتن "فجر الإسـلام وضـحاه" هذه هي القواعد الجديدة التي وضـعها مؤلف

ــحتهاولو ، فاتت علماءنا ــف لهم حال أحاديث كثيرة حكموا بصـ وهي في ، تنبهوا لها لانكشـ

ر فيمـا زعمـه من مقـاييس جـديـدة لنرى إلى أي تعـال بنـا ننظ. موضــــوعـة -على زعمـه –الواقع 

 ؟  مدى كان المؤلف موفق�

أما إنهم لم يحققوا فيما نُســب إلى النبي صــلى االله عليه وســلم هل يتفق والظروف التي   -١

 .  بل إنهم جعلوا ذلك من نقد المتن، فهذا الزعم غير صحيح؟ لاقيلت فيه أم 

 

 .  ) مؤلف فجر الإسلام هو الأستاذ/ أحمد أمين١(

 .  ١٣١، ٢/١٣٠) ضحى الإسلام ٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٨١ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

ير صــــحيح لأن المحـدثين عدوا ذلك من وأما أن الحوادث التـاريخيـة تؤيده أو تكـذبه فغ -٢

والـدليـل على ذلـك ردهم لحـديـث وضــــع الجزيـة على أهـل  ، علامـات الوضــــع أيضــــ�

 . سبق بيانهفقد رده العلماء بأن الحوادث التاريخية ترده كما ، خيبر

ــلى االله   -٣ ــفي يخالف المألوف من كلام النبي ص وأما كون الحديث نوعًا من التعبير الفلس

وضــابطه أن تقطع بأن النبي صــلى  "ركة اللفظ" م فإن ذلك داخل تحت بحثعليه وســل

كثيرًا مـا يحكمون  ": االله عليـه وســــلم لا يقول مثـل هـذا الكلام بـدليـل قول ابن دقيق العيـد

يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ، باعتبار أمور ترجع إلى المروي -أي الوضـع –بذلك 

وحيث كانوا كذلك فمن السـهل عليهم  "ا لا يجوزألفاظ النبي صـلى االله عليه وسـلم وم

ــلم أن يقول مثله ــلى االله عليه وسـ ــفي� لم يكن مألوف� من النبي صـ ، أن يردوا حديثًا فلسـ

 .  وكان من هذا النوع، نتحداهم أن يذكروا لنا حديث� واحداً صححه أئمتناونحن 

ه -٤ ه بشــــروطـه وقيوده بمتن الفقـ ا أن الحـديـث أشــــبـ شــــترطوا ألا يكون  فيرده أنهم ا، وأمـ

لأنهـا ، وقـد ردوا أحـاديـث كثيرة في العقـائـد، المروي موافقـ� لمـذهـب الراوي المتعصــــب

وأمثـال هـذه  ، في الفقـه كثيرة للســــبـب نفســــهوكـذلـك ردوا أحـاديـث ، تؤيـد مـذهـب الرواة

ا العلمـاء بـالوضــــع كثيرة موجودة في لابن   "الموضــــوعـات" الأحـاديـث التي حَكم عليهـ

 .  للسيوطي "ئ المصنوعةاللآل" و، الجوزي

ومن أجلـه ردوا أحاديث  ، فقـد ذكروا ذلك؟ وأما أن الحـديث هل ينطبق على الواقع أم لا -٥

 . كثيرة

فقـد نص علمـاؤنـا على رفض روايـة ذوي ؟ بـاعـث ســــيـاســــي للوضــــعوأمـا أنـه هـل هنـاك  -٦

 

 . ٩٤-٩٢/  "المنار المنيف في الصحيح والضعيف"،  ٣/٣١٧ "تذكرة الحفاظ") ينظر ١(

 .  ) سبق في هذا المبحث ذكر حديث وضع الجزية على أهل خيبر وبيان أنه موضوع مزور٢(



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٨٢ 

ــبين، المذاهب ــيعة في عليّ ، والأهواء المتعص ــوا أحاديث غلاة الش وغلاة ، وبذلك رفض

، والمتعصــــبين للأمويين في بني أميــة، وغلاة العثمــانيــة في عثمــان، يــة في أبي بكرالبكر

الخلافات الســـياســـية من أهم  وتنبهوا إلى أن ، والمتعصـــبين للعباســـيين في بني العباس

ــع   –وكان ما قبلوه منها  ، ونقدوها نقدًا شــديداً ، فتتبعوا الأحاديث في ذلك، عوامل الوض

 . كثير مما رفضوهأقل ب -بعد النقد والتمحيص

وردوا  ، فقد نصــوا على ذلك؟ وأما أنه هل يتمشــى الحديث مع البيئة التي قيل فيها أم لا -٧

 . من أجله أحاديث متعددة

قد : بل قالوا، فلم يغفلوا ذلك؟ أنه هل هناك باعث نفســي يحمل على الوضــع أم لا  وأما -٨

ــع من حال الراوي فها أنت ترى أن كل ما زعمه الدك ــتفاد الوضـ ،  "أحمد أمين" توريسـ

واســــتـدركـه على علمـاء الحـديـث من قواعـد في نقـد المتن لم يغفلهـا علمـاؤنـا بـل نصــــوا  

ولو رجع  ، وبها ردوا كثيرًا من الأحاديث، وضـع القواعدوذهبوا إلى أبعد منها في  ، عليها

ب الموضــــوعـات "أحمـد أمين" الـدكتور ه علمـاء المصــــطلح، إلى كتـ ا كتبـ ،  ودرس مـ

ا على وراجع معاجم الج رح والتعديل لاعترف بأن هؤلاء العلماء كانوا أكثر منه حرصــً

ــع ا ــعوها للتعرف على وض لمتن أكثر من مثل ما ذكره حتى لقد بلغت القواعد التي وض

لم يستعملوا تلك المقاييس  "رحمهم االله" نعم إن العلماء، خمس عشرة قاعدة كما سبق

ه فلم يردوا حـديثـ ، إلا في النطـاق الـذي لابـد منـه أويـل بحيـث يتحقق فيـ � إلا بعـد تعـذر التـ

ــحة ــروط الص ــرط من ش ــع، على وجه التأكيد فقد ش ،  ووجود علامة من علامات الوض

وبه أزاحوا من طريق السـنة آلاف� بل عشـرات  ،  "نقد السـند" الأولى وقد جعلوا عمدتهم

ة ث المكـذوبـ اهـا على، الألوف من الأحـاديـ نطـاق   ثم نقـدوا المتن في الحـدود التي ذكرنـ

ه الهوى ، ضــــيق إذ كـانوا متثبتين لا يلقون الكلام على عواهنـ ولا يجـازفون في دين االله بـ

ة اطفـ ك أنهم إنمـا يبحثون في و "رحمهم االله" وعـذر العلمـاء، والعـ اضــــح فيمـا فعلوه ذلـ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٨٣ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

ــلم ــلى االله عليه وس ــب إلى النبي ص ــلم ظروف ، أحاديث تُنس ــلى االله عليه وس وللنبي ص

لنقد في حديثه أدق وأصعب من مقياس النقد في أحاديث الناس خاصة به تجعل مقياس ا

ــول يتلقى الوحي من االله ــري، أُوتي جوامع الكلم، لأنه رس ــلطة التش وأحاط ، عوأُعطي س

ا  ، من أســــرار الغيب بما لم يحط به إنســــان عادي فلا مانع يمنع عقلاً من أن يقول حديثً

يف الفلسـفي لعصـور تبلغ فيه الفلسـفة  يعلو عن أفهام الناس في عصـره فيكون أشـبه بالتعر

لأن  ، ومن هنا ضـيق علماؤنا دائرة نقد المتن بمقدار ما وسـعوا في دائرة نقد السـند، مداها

ينقـد حـالهم في الســــنـد رجـال يجري عليهم من القوانين مـا يجري على النـاس  الـذين 

ة في علومـه، جميعـ� ــب إلى من هو فوق البشــــريـ ه كلام ينســ إنـ ه وم، أمـا المتن فـ ، عـارفـ

  -كمـا فعـل القرآن كثيرًا –فقـد يخرج كلامـه مخرج المجـاز لا الحقيقـة ، واســــتعـداده

فيتوهم من ينظر فيـه لأول مرة أنـه غير صــــحيح بينمـا المراد منـه غير حقيقتـه اللغويـة التي  

وقـد يخرج كلامـه مخرج الإخبـار عن المغيبـات التي تقع في مســــتقبـل  ، تتبـادر إلى الـذهن

وقد  ،قد حان زمان تحققها فلا يصـح التسـرع في الإنكار -وقت النقد –الزمان ولم يكن 

ولا في ، يخرج كلامه مخرج الإخبـار عن حقـائق علميـة لم تكتشــــف في عصــــر الرســــالة

على حق   "رحمهم االله" وإنما تكتشف فيما بعد كل هذا يجعل علماءنا، عصور الناقدين

، أو تردد العقـل في فهمهـا ، بادرة شــــبهـةفي تثبتهم وتأنيهم في رد الأحاديث إذا بدت عليهـا  

وســلامة رجاله من أن يكون فيهم ، عد تأكدهم من صــحة الســندولم يجزم باســتحالتها ب

ــلى االله عليه ، أو متهم، كذاب أو ضــعيف ــرقون فلم يقفوا من رســول االله ص ــتش أما المس

لأخبار  وسـلم هذا الموقف بل نقدوا أحاديثه على وفق ما يعرفون من أصـول النقد العام 

 عليه وسـلم كرجل عادي لم ذلك لأنهم ينظرون إلى الرسـول صـلى االله، الناس العاديين

ــل بوحي ــان بـأنواع من ، ولم يطلعـه االله على مغيبـات، يتصــ ولم يميزه عن بني الإنســ

فـإذا رُوى عنـه حـديـث ينبئ عن معجزة علميـة لم تكن معروفـة في ، والكرامـات، المعـارف



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٨٤ 

وإذا ، ومعارفهم في عصـــره، لأنه لا يتفق مع علوم الناس إن هذا موضـــوع: عصـــره قالوا

،  إن هذا موضــوع لأنه يمثل الفقه الإســلامي: لهم حديث عليه صــبغة القانون قالوارُوى 

أو إخبار عن أمر ، وإذا رُويت لهم بشـارة من الرسـول صـلى االله عليه وسـلم، بعد نضـوجه

ى االله عليه وسـلم لم تكن تسـمح  إن ظروف النبي صـل: يقع للمسـلمين في المسـتقبل قالوا

وقفوا من رســـولنا عليه الصـــلاة والســـلام موقف المنكر وهكذا ، له أن يقول هذا القول

ــدق ما بلغ به عن االله، لرســالته ــكك في ص ــلت  ، المتش المماري في ســمو روحه التي اتص

الملأ الأعلى ففـاض منهـا النور ة، والعلم، والحكمـة، بـ ل ، والمعرفـ ك بـ ذلـ ولم يكتفوا بـ

وعلمـاؤنـا معـذورون إن لم يتجهوا  ، حملوا على علمـائنـا لأنهم لم يقفوا منـه هـذا الموقف

لأنهم يؤمنون بمحمـد بن عبـد االله رســــولاً  ، مع المســــتشــــرقين في هـذا الاتجـاه الخـاطئ

ــرع محكم ،  وســعادة شــاملة للناس في دنياهم، كريم� أرســله االله إلى الناس أجمعين بش

ــر، وآخرتهم ــتش ــاقوا في ذلك  أما أتباع المس ــف أنهم انس ــلمين فمن المؤس قين من المس

والـدس في الـدعوة إليهـا فـأخـذوا  ، ولم يفطنوا إلى خطـأ تلـك الطريقـة وخطورتهـا، تجـاهالا

ــكين من الحجج إلا بما أتى به  ــتمس ــيرهم في نقد المتن غير مس ينعون على علمائنا تقص

ــرقون ــتش ــرورة تحكيم العقل  "أحمد أمين" وما ذكره، المس في نقد الأحاديث فلا من ض

دون أن يحكموه  ا في أدري أي عقـل يريـ ويعطوه من الســــلطـة أكثر ممـا أعطـاه علمـاؤنـ

دقيقـة ه ؟ قواعـدهم الـ ذي لا نعرف لـ اء على حكم العقـل الـ اب في نقـد المتن بنـ ففتح البـ

أو اشتباهه الناشئ  ، والسير في ذلك بخطى واسعة على حسب رأي الناقد وهواه، ضابط�

ن فتح البـاب على إ، أو غفلـة عن حقـائق أخرى، أو قصــــر نظر، ن قلـة اطلاعفي الغـالـب ع

وإلى أن تكون  ،  مصـراعيه لمثل هؤلاء الناقدين يؤدي إلى فوضـى لا يعلم إلا االله منتهاها

وفلان ، ففلان ينفي هذا الحديث، ولا ثابتة الدعائم، السـنة الصـحيحة غير مسـتقرة البنيان

فة والثقا، والرأي، ك لأن عقولهم كانت مختلفة في الحكموفلان يتوقف فيه كل ذل، يثبته



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٨٥ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

 1؟ فكيف يجوز هذا، والعمق

ــهبة على: قلت ــيخ أبوش ــبهتهم "أحمد أمين"  و،  "أبي رية" وقد رد الدكتور الش ومن ، وفند ش

 :  معهم من المستشرقين على النحو التالي

 -وعلى أنه ":ذا يقصـد أبورية بقولهلا أدرى ما": قال أبو شـهبة "أبو رية" رده على ما ذكره: أولاً 

ايـة -الحـديـثأي  ة فـإن العلمـاء والأدبـاء لم يولوه مـا يســــتحق من العنـ ة الجليلـ انـ ، بهـذه المكـ

ويـدرســــونـه على ، وتركوا أمره لمن يســــمون رجـال الحـديـث يتـداولونـه فيمـا بينهم، والـدرس

لفقه والتشــريع فهاهم قد فإن أراد علماء ا، لا أدري ماذا يقصــد بقوله: قال أبوشــهبة" طريقتهم

ــتحقه من العناية والدرس، غاية الوســعبذلوا في ذلك  ــبك أن تســتعرض ، وأولوه ما يس وبحس

الكتـب التي ألفـت في أحـاديـث الأحكـام وشــــروحهـا لترى في ذلـك عشــــرات المجلـدات 

ث، والموســــوعـات د أوفوا في بحـث متون الأحـاديـ ث فقـ الأحـاديـ ة بـ درايـ ،  وإن أراد علمـاء الـ

كتب الحديث المعتمدة إلا ووضـعت له وما من كتاب من ، وتحليلها على الغاية،  وشـروحها

وبحســبك أن تتناول فهرســ� من فهارس المكتبات العامة لترى إلى أي ، الشــروح المتكاثرة

ايتهم  ا إلا عنـ د لا يربو عليهـ ة قـ ائقـ ة فـ ايـ ة عنـ ث النبويـ الأحـاديـ حـد عُنى العلمـاء المســــلمون بـ

ا العلمية ونفاسـتها جذبت  حتى إنها لقيمته، نا في ذلك ثروة ضـخمةوخلفوا ل، بالقرآن الكريم

وإن أراد علماء ، وقضاء الأعمار في العناية بها، فئة من العلماء غير المسلمين إلى البحث فيها

، فقـد جعلوا الأحـاديـث النبويـة نبعـ� فيـاضــــ� لمـا ألفوه من الكتـب فيهمـا ، الأخلاق والمواعظ

وعنوا بها ، الاســتشــهاد بالأحاديث في كتبهمفقد أكثروا من ، لأدبوا، وكذلك علماء البلاغة

وألف بعضـهم في ذلك كتب� تكشـف عما في الأحاديث من جمال فني ، من حيث اختصـاصـهم

ــريف "وأدبي كما فعل الإمام إعجاز   "الذي جعله متمم� لكتابه" البلاغة النبوية "في كتابه" الش

 

 . بتصرف ٢٥٨ – ٢٥١) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي / 1(



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٨٦ 

د المؤلف من" القرآن ان يريـ اذا كـ اءالعلمـاء غير المحـدثي ثم مـ د منهم أن ؟ ن والأدبـ ان يريـ أكـ

فيدســوا أنوفهم فيما ليس من صــناعتهم ويميزوا بين   -كما جاوز طوره  –يجاوزوا طورهم 

 ؟  والسمين، والغث، والمردود، الصحيح والضعيف والمقبول

ن وصـيارفته أكرم على أنفسـهم م، إن علماء الأدب وأضـرابهم ممن ليسـوا من رجال الحديث

وأمـا ، وأن يزجوا بـأنفســــهم في علوم ومعـارف ليســــوا أهلاً لهـا، م بـه علمأن يقفوا مـا ليس له

ة وإزدراء المحـدثين ة إهـانـ ة أبي ريـ ل ، ولمزهم، وغمزهم، محـاولـ الجمود فلن يقلـ ورميهم بـ

ويلحقه  ، والعالمين مما يزري بالنقد، ولن ترفع من شــــأنه بل هي عند الباحثين، من أقدارهم

وضــــعـه المحـدثون من قواعد لنقـد الراوي والمروي هي أدق وإن ما  ، والســــبـاب ،بالشــــتيمـة

والمتأخرون لم يأتوا في ذلك بأمر جديد  ، والحديث، وأرقى ما وصـل إليه علم النقد في القديم

ولا ، والتوســــع في التطبيق، اللهم إلا في الاســــتفـادة بمـا جد من المعـارف النفســــيـة، ذي خطر

؟  ين حصـــروا عنايتهم في الســـند دون المتنأن يزعم أن المحدثأدري كيف ســـولت له نفســـه 

ــذوذ ــالشـــ ــث ب ــدي ــه من الحكم على متن الح ــا ذهبوا إلي ــذا وم ، والنكــارة، وكيف يتفق ه

وما وضـــعوه من أمارات يســـتدل بها على الحديث  ، والاختلاق، والوضـــع، والاضـــطراب

ــع ــند أكث؟ بالوضـ ــعوا في نقد السـ ــعهم في نقنعم نحن لا ننكر أن المحدثين توسـ د  ر من توسـ

وفي الحق أن علماء الحديث كانوا أبعد ، والباحثين، وذلك ســر نحب أن نجليه للقراء، المتن

وأهـدأ بـالاً حينمـا لم يجروا في نقـد المتن الأشــــواط البعيـدة التي جروهـا في ، وأدق نظراً ، غورًا

،  وتقواه، لراويوذلـك لاعتبـار ديني لاحظوه في الســــنـة عنـد الاكتفـاء بصــــلاح ا، نقـد الســــنـد

وتوقيه الكذب على رســــول االله صــــلى االله عليه ، وحفظه، وضــــبطه،  وباطن�، دالته ظاهراً وع

،  فمتى توفرت العـدالـة بشــــروطهـا مع الضــــبط، ومرجع في الـدين، وســــلم في نص هو أصــــل

والاختلاق بعيـدًا جـداً  ، والتغيير كـان احتمـال الكـذب، والتحرج من التزيـد، والأمـانـة، والحفظ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٨٧ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

 ، إذن فلم يبق بعدً من حاجة للمبالغة في نقد المتنو، لم يكن ممتنع�إن 

وأن ذلك ، وأما تعليل عدم عنايتهم بنقد المتون كالأســانيد بقصــور المحدثين في باب الدراية

والفقـه فكلام مردود فكثير من أئمة ، وأنه من صــــنـاعة علمـاء الأصــــول، ليس من صــــنـاعتهم

والأصول ، وإذا كان بعض علماء الفقه، والدراية، الروايةا بين الحديث قديم� وحديث� جمعو

ــعفوها ولكن ذلك يرجع إلى ، فليس ذلك لأنهم أعلم بالمتون، قد ردوا بعض الأحاديث وض

ا ة وشــــروطهـ الروايـ اب العلم بـ ا كمـا تمرس علمـاء ، عـدم تمكنهم في بـ وعـدم تمرســــهم فيهـ

والفقه ، ظ دون البصـر بالمروىوالحف ،وإذا كان بعض الرواة كانت مهمتهم الجمع، الحديث

وفهمه من آداب طالب ، والمحدثون المحققون أنفسهم جعلوا فقه الحديث، فهؤلاء قلة، فيه

 .  "الحديث

إن أئمة الحديث نقدوا  ": قال الشــــيخ أبو شــــهبة   "أحمد أمين" وفي رده على ما ذكره: ثاني�

والموضـوع من غير الموضـوع  ، الصـحيحر وبينوا الصـحيح من غي، الروايات نقداً صـحيح�

ــب القواعد ــند، بحسـ ــعوها لنقد السـ ــول التي وضـ النقد   "أو المتن" النقد الخارجي "والأصـ

وهكـذا شــــأن كـل نـاقـد نزيـه يخشــــى أن ، ومتريثون، والمحـدثون في نقـدهم متئـدون" الـداخلي

،  مقهوأبوا، ولكن المســـتشـــرقين، والصـــواب، أو يحيف عن طريق الحق، يطغى في الحكم

ولن ، وهدامين، والتجريح أن يكونوا متســـرعين، والتعديل، ومتابعيهم يريدون من أئمة النقد

ــاحب" أحمد أمين "ولا أدري كيف يقول، يكون هذا منهم ــلام "صـ ــحى الإسـ إنهم لم : " ضـ

ــية ــياس ــباب الس ــوا كثيراً لبحث الأس عدم قبول رواية أهل : وقد جعلوا من قواعدهم، يتعرض

 

 . بتصرف يسير ٤٨-٤٤) دفاع عن السنة/ ١(

 .  ف بتصر ٢٦٣، ٢٦٢المرجع السابق/ ) ٢(

شبهة اهتمام المحدثين "في شبهته في الفصل الثاني في المبحث الأول  "أحمد أمين") سبق بيان ما ذكره ٣(

 . "بنقد السند دون المتن
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 

ادرات 

ا 

٤٨٨ 

، ومنهم من فصـل بين الداعية وغيره ، دعة من الطوائف المنتسـبة إلى الإسـلاموالمبت، الأهواء

، وما ذلك إلا لأن احتمـال تزيده احتمـال قريب، وردوا رواية الداعيـة، فقبلوا رواية غير الداعيـة

ضــــحـ� جليـ� في ويتمثـل ذلـك وا، بـل انظر إلى دقتهم في التعويـل على البواعـث في الجرح

ــيلهم في الراوي ال فردوا رواية ، أو يروي ما يخالفها، أن يروي ما يؤيد بدعته: وهو، داعيةتفصـ

أن يكون الحـديـث في : كمـا جعلوا من قواعـدهم التي تـدل على الوضــــع، وقبلوا الثـاني، الأول

يه رافضـي  وراو، أو في ذم أعدائهم،  وراويه ناصـبي، أو في ذمه، وراويه شـيعي، فضـائل علي

 "إلى الكتـب المؤلفـة في الموضــــوعـات مثـل كتـاب" د أمينأحمـ  "ولو رجع، إلى غير ذلـك

 "و ، للسـيوطي" اللآلئ المصـنوعة في الأحاديث الموضـوعة "و، لابن الجوزي" الموضـوعات

لابن عراق لوجد أن العلماء انتبهوا غاية " تنزيه الشـريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضـوعة

وبوبوا لذلك  ، والأمم، والأجناس، نةوالأمك، الانتباه إلى أحاديث الفضــــائل في الأشــــخاص

ما يزيد عن مائة صــــفحة " اللآلئ "وقد اســــتغرق ذكر الفضــــائل في كتاب، الأبواب في كتبهم

إن العلماء لو اتجهوا هذا الاتجاه لانكشــفت   ":فكيف بعد ما ذكرناه يســتجيز لنفســه أن يقول

أما إذا كان يقصـد أنهم ! ؟إلخ"... تبين وضـعها مثل كثير من أحاديث الفضـائلأحاديث كثيرة و

ومـا لا نرتضــــيـه ، فهـذا مـا لا نوافقـه عليـه، لم يحكموا على كـل مـا ورد في الفضــــائـل بـالوضــــع

نعم رويت أشـياء من هذا القبيل    ":" ضـحى الإسـلام  "في" أحمد أمين "وأما قول،  لباحث

الحديث اليقيني   أنه ضـعف رواية: قلة رواية أبي حنيفة للحديث: يقول –مثلاً  –فابن خلدون 

وغامضـة بعض الغموض إلا أنها ، وإن كانت موجزة،  وهي عبارة، إذا عارضـها الفعل النفسـي

 

 . ٢٨٦) الناصبي هو الذي نصب نفسه لعداوة علي رضي االله عنه هامش دفاع عن السنة/١(

 . ٢٨٧، ٢٨٦) دفاع عن السنة /٢(

 .  ٢/١٣١) ضحى الإسلام ٣(
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 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

ــها على ال، وهو عدم الاكتفاء بالرواة، تدلنا على هذا الاتجاه ــيةبل عرضـ والبيئة ، طبائع النفسـ

الحق  : " مضـحى الإسـلا  "في" أحمد أمين  "قال الشـيخ أبوشـهبة بعد أن ذكر ما قاله" الاجتماعية

،  عن معناه المراد" مقدمته  "في" ابن خلدون "حرف النص الذي ذكره" الضـــحى  "أن صـــاحب

ه ه على غير محملـ دون "،وحملـ ابن خلـ ــاحـب" فـ ا أراده صــ عـدم  "وهو" الضــــحى "لم يرد مـ

وإنمـا أراد مســــألة ، "  والبيئـة الاجتمـاعيـة، الاكتفـاء بالرواة بل عرضــــهـا على الطبـائع النفســــيـة

،  ســألة العمل بخبر الواحد إذا كان الراوي قد عمل بخلاف مقتضــى الحديثوهي م، أخرى

ــعف الحديث، فأبو حنيفة، أو أفتى بخلاف ما يدل عليه ــحابه في مثل هذا يحكمون بض ،  وأص

ــحيح ــروط� ثلاثة منهاولو كان صـ ــترط علماء الحنفية للعمل بخبر الواحد شـ ألا :  � وقد اشـ

ا رواه عن النب فـإن خـالف الراوي مـا رواه ، ي صــــلى االله عليـه وســــلميعمـل الراوي بخلاف مـ

ا نقـل عنـه من عمـل، أو فتواه فلا اعتبـار لروايتـه، بعملـه ه مـ ووجهوا ، أو فتوى، بـل المعول عليـ

ولا يعقل أن يترك العدل ما رواه ، ض أن الراوي من الصــحابة عدلهذا الاشــتراط بأن المفرو

عنده حديث آخر ناســخ له وإلا كان ذلك  عن رســول االله صــلى االله عليه وســلم إلا وقد صــح

ه � في عـدالتـ ه "طعنـ التـ دون بمقـ  " أحمـد أمين" ورداً على  ومن هـذا النص يتبين مراد ابن خلـ

إن اعتناء المحدثين بالإسناد ليس لذاته بل ":   "االله الدمينيمسفر عزم  " أيض� يقول الدكتور

ثبـات كـان الاطمئنـان إلى صــــحـة ما لمصــــلحـة المتن فمتى كـان رواة الحـديـث من الثقـات الأ

وهذا أمر طبيعي في البشـــر أن يقع الخبر الذي ينقله الصـــادق من أنفســـهم موقع� ، نقلوه أكثر

ا ينقلـه الكـاذب المســــتهتر م، حســــنـ� اء المحـدثين  ، وقع الشــــك والريبـةومـ اعتنـ وعلى هـذا فـ

 

 . بتصرف يسير ٢٩١، ٢٩٠) دفاع عن السنة/ ١(

الدكتور مسفر عزم االله الدميني الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود  ) ٢(

 . الرياض –الإسلامية 



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٩٠ 

ــميم اعتنائهم بالمتن المنقول ــناد هو من ص من عدم اهتمامهم " نأحمد أمي "وما ذكره، بالإس

ا عنـد نقـد الحـديـث غير صــــحيح فكم من حـديـث ردوه لتلـك  اتهـ اب الوضــــع ومراعـ أســــبـ بـ

وكـل حـديـث في ذم   ":" فالمنـار المني "وســــأذكر هنـا مـا قـالـه ابن القيم في، الأســــبـاب بعينهـا

،  وكـل حـديـث في مـدح المنصــــور، وكـل حـديـث في ذم بني أميـة فهو كـذب، معـاويـة فهو كـذب

وقال " وكل حديث في ذكر الخلافة في ولد العباس فهو كذب، والرشـيد فهو كذب، والسـفاح

ــ� ــعه الكذابون في مناقب أبي حنيفة  ":أيضـ ــوعة ما وضـ ــافعيومن الأحاديث الموضـ ، والشـ

وتنقضـه " أحمد أمين "وكل هذه النصـوص ترد على الدكتور  " والتنصـيص على اسـميهما

فإذا ثبت ما يناقض ، د ليسـت موجبة لصـحة المتنمن أسـاسـه يضـاف إلى هذا أن صـحة الإسـنا

وقد حاول كثير ، حديث� صــحيح الإســناد قلنا أن نحكم بضــعفه كما هو مقرر عند المحدثين

لرد على الانتقادات الموجهة للصـحيحين لأن الشـيخين رحمهما االله كانا من من المحدثين ا

،  إلا ما صــــح بالنظر إلى إســــنادهالمحدثين الناقدين فهما في نظرهم لم يثبتا في الصــــحيحين 

أو أحدهمـا كان أمراً مســــتغرب� عليهمـا أن ، فإذا انتقـد أحد حديثـ� ممـا أخرجاه،  ومتنـه أيضــــ�

شـــبهة عدم اهتمام المحدثين   "وإنما تثبت هذه الشـــبهة،  لا ينتبهان إليهو، يفوتهما ذلك النقد

بصــحة المتن تبع� لذلك  لو كان المحدثون إذا حكموا بصــحة الإســناد حكموا" بنقد المتن

أن صــحة الإســناد لا يترتب عليها صــحة  "وليس كذلك فقد ثبت عنهم قديم� وحديث�، فقط

حيـث لم ،  وعملوا بهـا في نقـد الحـديث من جهـة متنـه، قاعدة للمحـدثين أكدوها جميعـ�" المتن

ــناد غرابة المتن ــحة الإس ــذوذه، يلههم عن ص ، يخالفهاولم أجد واحداً منهم ، ونكارته، أو ش

ــهم في هذه القاعدة ثم أُثنى بذكر أحاديث ، وينكر العمل بها ــوص ــيئ� من نص ــوف أذكر ش وس

 

 . ١١١، ١١٠) المنار المنيف في الصحيح والضعيف/١(

 .  ١١٠) المرجع السابق/ ٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٩١ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

وأحسـب أن في ،  أخذاً بذلك الأصـل الذي أصـلوهوردوا متونها " صـحيحة الإسـناد ":قالوا عنها

ــلاح ــانيد قال ابن الص ــريح� على من اتهمهم بالجمود على الأس هذا  : متى قالوا ":هذا ردًا ص

وليس من شــرطه أن ، ث صــحيح فمعناه أنه اتصــل ســنده مع ســائر الأوصــاف المذكورةحدي

ه عـدل وا ا ينفرد بروايتـ ه مـ ه في نفس الأمر إذ منـ ار التي ، حـديكون مقطوعـ� بـ وليس من الأخبـ

أو يحســـن  ، إذ قد يصـــح الســـند ":وقال الســـخاوي،  " أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول

وقال ابن    " والضـبط دون المتن لشـذوذ أو علة، والعدالة، لاسـتجماع شـروطه من الاتصـال

تن إذ قد أو الحســن على الإســناد لا يلزم منه الحكم بذلك على الم، والحكم بالصــحة ":كثير

لأنه قد يصــح أو يحســن الإســناد لثقة رجاله دون  ":وقال الســيوطي  "  أو معلاً ، يكون شــاذاً 

،  ص من العلماء في أزمان مختلفة تؤكد ذلك الأصــلهذه النصــو"  أو علة، المتن لشــذوذ

ــحة ــفت أســانيدها بالص أو ، وفي متونها نكارة، وســوف ألحق بها أمثلة متعددة لأحاديث وص

 . أو حسنها، ولم يشفع لها صحة أسانيدها، شذوذ جعلت من العلماء من يحكم عليها بالرد

 . " جداً في نفسي منه شيءوهو مع نظافة سنده منكر  ":وقال فيه، روي الذهبي حديث� -١

هِ حـاجـة "روي ابن الجوزي حـديـث -٢ ةِ مولودُ اللهِ فيـ ائـ دَ المـَ دُ بعـ ال" لا يولَـ إن قيـل ":ثم قـ : فـ

أو ، فالجواب أن العنعنة تحتمل أن يكون أحدهم ســمعه من ضــعيف، فإســناده صــحيح

ــمه ــقط اسـ ــحيح�، كذاب فاسـ ــادة ولدوا بعد ، وكثير من الأئمة، وكيف يكون صـ والسـ

 

 .  ٢١لأول من أنواع علوم الحديث/) مقدمة ابن الصلاح النوع ا١(

 .  ١/١١٩الحديث الحسن  –بشرح ألفية الحديث للسخاوي القسم الثاني  ) فتح المغيث٢(

 .  ١٢٠، ١١٩الحسن/ –النوع الثاني  –) اختصار علوم الحديث لابن كثير ٣(

 .  ١١٥، ١/١١٤) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي ٤(

 .  ٢/٢١٣نقد الرجال للحافظ الذهبي ) ميزان الاعتدال في ٥(



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٩٢ 

 . " مائةال

وهـذا وإن  ":قـال ابن القيم" إذا عطس الرجـل عنـد الحـديـث فهو دليـل صــــدقـه "حـديـث -٣

 . " د بوضعهصحح بعض الناس سنده فالحس يشه

ولم يقتصـر اهتمامهم على نقد السـند فقط ، لقد اهتم المحدثون بنقد متون السـنة النبوية: قلت

والكتــاب ، نهجهم من المثقفينومن ســـــار على ، كمــا يــدعي البعض من المســــتشــــرقين

ــلمين أمثال ــرقين" أحمد أمين "و، " أبي رية  "المسـ ــتشـ وحب ، وغيرهما بدافع التقليد للمسـ

التظاهر على الناس بمعرفة شـيء خفي بزعمهم عن الأئمة الكبار فقد شـمل منهج المحدثين  

ا أكد عليه ومتنـ� شــــمولاً دقيقـ� متنـاســــقـ� وهذا مـ ، النقـدي كل جوانب الحـديث كافة ســــنـدًا

ــانيد"  إن النقد الخارجي للأحاديث أي  ":حيث قال" نور الدين عتر "الدكتور الذي  "نقد الأسـ

ــالاً وثيق� بالنقد الداخلي أي، نعابه العائبو ــل اتصـ ــكلي� يتصـ ــموه شـ لأن  "نقد المتون"  وسـ

ــتخف به، إثبات ثقة الرواة ــياعه ليس "جولدزيهر" وكونهم جديرين بالثقة هذا الذي اسـ  وأشـ

ــطحي� ــكلي� س وذلك لأن توثيق الراوي لا يثبت ، بل إنه مرتبط بالمتن ارتباط� قوي�، عملاً ش

ه ــدقـ ، بمجرد عـدالتـ ا على روايـات الثقـات ثم إن وصــ ه بعرضــــهـ اتـ ار مرويـ ه بـل لابـد من اختبـ

المحـدثين لم يكتفوا بمجرد اختبـار الســــنـد والمتن بل قاموا بموازنة ضــــخمـة بين الأحاديـث  

ــنداً  ــتخرجوا بها أنواع� كثيرة من علوم الحديثومتن، س ونجد أنهم في هذه المقارنة لم ، � اس

بـل عرضــــوه أيضــــ� على كـل الـدلائـل ، ن الروايـاتيكتفوا بعرض الحـديـث على أشــــبـاهـه م

 . " والمدرج، والموضوع، والشرعية كما في المعلل، العقلية

 

 . ٣/١٩٢باب ذم المولودين بعد المائة  –كتاب الملاحم والفتن  -) الموضوعات ١(

 . ٣٨، ٣٧) المنار المنيف في الصحيح والضعيف/٢(

 . بتصرف ٢٥٠ – ٢٤٥) مقاييس نقد متون السنة/ ٣(

 .  بتصرف يسير ٤٧١، ٤٥٨) منهج النقد في علوم الحديث/٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٩٣ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

إن أئمة الحديث كما  ":خ أبو شــهبةوعن اعتناء المحدثين بالحديث ســنداً ومتن� يقول الشــي

أخرى تتصــل به عنوا به من ناحية جمعه في الكتب الجامعة لمتونه عنوا بالبحث عنه من نواح 

والبحث عن الحديث من هذه النواحي  ، أو رده، ومتنه مما يتوقف عليه قبوله، من جهة ســنده

ل القـدر ب من الخب، بحـث جليـ ه تمييز الطيـ دة إذ يتوقف عليـ ائـ ثجم الفـ والصــــحيح من ، يـ

ا من التزيـد، العليـل ا عســــى أن يكون دخلهـ ة ممـ وبـذلـك تســــلم  ، والاختلاق، وتطهير الســــنـ

، أو حسـن�، وتلك النواحي التي بحثوا فيها مثل كون الحديث صـحيح�، الفسـادالشـريعة من 

،  والمقلوب، والشـاذ، والمعضـل، وبيان أقسـام الضـعيف كالمنقطع، وأحوال كلّ ، أو ضـعيف�

ــطرب، كروالمن ــوع، والمضـ ــل بذلك من البحث عن أحوال الرجال من ، والموضـ وما يتصـ

، وألفاظه ، والأداء، وكيفياته، والتحمل،  وشـــروطها، والرواية، وألفاظ كلّ ، والتعديل، الجرح

، وأوطانهم ، وطبقات الرواة، ومنســــوخه، وناســــخه، ومختلفه،  وغريبه، وبيان علل الحديث

والرعيل الأول ، والرجال، ه مبسـوط� في كتب علوم الحديثووفياتهم إلى غير ذلك مما نجد

ــوائبونخلو، وغربلوه، من أئمة الحديث الذين جمعوه ــار نقي� من الش والغرائب ، ه حتى ص

انين، وأحمـد، وذلـك أمثـال الأئمـة مـالـك، ودرايـة بـالمتون، كـانوا أهـل فقـه ،  الثوري -والســــفيـ

وغيرهم قال أحمد بن الحسن  ، لكتب الستةوباقي أصحاب ا، ومسلم، والبخاري،  وابن عيينة

كان يعرف الحـديث ومعه  إذا": يقول -يعني أحمـد بن حنبـل –ســــمعـت أبا عبـد االله : الترمذي

ث ك لتلتمس أثر الفقـه،  "ولا يكون معـه فقـه، فقـه أحـب إليّ ممن حفظ الحـديـ والفهم ، وإنـ

ــحيح الإمام البخاري"  للأحاديث في أو ، وتكراره، في التراجم  وطريقته، في تبويبه الأبواب "صـ

ــباته الفقهية حتى لقد قيل ــب مناس ــع بحس فقه البخاري في : تقطيعه للحديث الواحد في مواض

، ولاسيما الترمذي، وطريقة أصحاب السنن، في ترتيب كتابه "مسلم" وكذلك طريقة، تراجمه

أخرة أُنـاس  ة  –نعم لقـد وُجـد في العصــــور المتـ ة وا –وهم قلـ لجمع دون جعلوا همهم الروايـ

 والأســــانيـد في دواوينهـا، وهؤلاء إنمـا وجـدوا بعـد أن جُمعـت الســــنن، والفهم للمتون، الفقـه



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٩٤ 

واهتمامهم ، ومن الأدلة أيضــــ� على نقد المحدثين لمتون الســــنة النبوية: قلت  " المعتمدة

وعدم اكتفائهم بنقد الســــند فقط نقدهم للإســــرائيليات التي رويت عن كعب ، بهذا الجانب

ونقـاده جهـاد مشــــكور في الكشــــف عن هـذه ، وغيره فقـد كـان لجهـابـذة الحـديـث، حبـارالأ

وغثها من ســــمينها فما من رواية من روايات ، وتمييز صــــحيحها من باطلها، الإســــرائيليات

ولولا هـذا الجهـاد الرائع منهم لكـانـت ، وغيره إلا ونقـدوهـا نقـداً علميـ� نزيهـ�، كعـب الأحبـار

 ":ولقد بلغ من تحوط أئمة الحديث البالغ الغاية أنهم قالوا، والمســلمين، طامة على الإســلام

�  إن قول ه حكم الرفع إذا لم يكن معروفـ ه إنمـا يكون لـ الصــــحـابي فيمـا لا مجـال للرأي فيـ

فأما إذا كان معروف� بالأخذ عنهم فلا لجواز  ، بالأخذ عن علماء أهل الكتاب الذين أســــلموا

ات ة في النقـد، أن يكون من الإســــرائيليـ ــالـ وبُعـد نظر محمود من ، وهو تحوط يـدل على أصــ

ــا  " المحـدثين لا ينبغي أن يتخـذ من روايـة  ":" الحـديـث والمحـدثون "حـب كتـابيقول صــ

 

 .  بتصرف ٣٤، ٣٣، ٢٨ع عن السنة/) دفا ١(

وأسلم في أيام عمر رضي ، أدرك الجاهلية: هو كعب بن ماتع أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار يقال) ٢(

وروي عن النبي ، والإسلام شارك في غزو الروم، االله عنه فهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية

، وتوثيقه، علمه اتفقوا على كثرة: وعائشة قال النووي، وصهيب، صلى االله عليه وسلم مرسلاً وعن عمر

ويقول صاحب  ، وكان من أوعية العلم ، كان حسن الإسلام متين الديانة من نبلاء العلماء: وقال الذهبي 

ولذا لا نجد له ذكراً في كتب ، اتفقت كلمة نقاد الحديث على توثيقه: "الحديث والمحدثون"كتاب 

 ٤/٤٨٧رفة الصحابة لابن الأثير أسد الغابة في مع –اثنتين وثلاثين  الضعفاء والمتروكين مات سنة

تهذيب التهذيب  – ٣/٤٨٩سير أعلام النبلاء للذهبي – ٢/٣٧٧تهذيب الأسماء اللغات للنووي 

 . ١٨٣ – ١٧٩الحديث والمحدثون للدكتور محمد بن محمد بن أبي زهو/ – ٤/٥٩٥

 . بتصرف يسير ٨١) دفاع عن السنة/٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٩٥ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

ممن   "  ووهب بن منبه "كعب الأحبار"  هذه الإسرائيليات وسيلة للطعن في رواتها من أمثال

عن  وذلك لأنهم حكوها، والتجريح، يلوزكاهم أهل البصــــر بالتعد، أثنى عليهم الصــــحابة

الكتب غير مصـدقين لها على الإطلاق بل كانت عقيدتهم فيها كعقيدة الصـحابة ما جاء على 

وما لم يوافق أو يخالف شـرعنا ردوا فيه العلم إلى االله  ، وما خالفه كذبوه، وفق شـرعنا صـدقوه

ــب إلى كعب، عز وجل ــحيح� ، ووهب، وليس كل ما ينس ــرابهما ص فقد اختلق عليهم وأض

ــاعون كثيراً  اطلهم بنســــبتـه إليهمالوضــ اقـل هـذه الاخبـار المكـذوبـة بعض ،  ليروجوا بـ وتنـ

وبعض القاصـرين من المفسـرين على أنها حقائق من غير ، والأدباء، والمؤرخين، القصـاص

ــبتها إلى من عُزيت له ــحة نس وبدون أن يفطنوا إلى أنهم كانوا يروونها على ، أن يتثبتوا من ص

 وهب  "و، " كعب "والذنب ليس ذنب، وأضلوا، هم فضلوانها إسرائيليات بتقدير صحتها عنأ

ومن المضــحكات المبكيات ما زعمه بعض أدعياء العلم ، والتقصــير، ولكنه ذنب القصــد، "

في عصــــرنـا من أنـه قـد عُني بمطـالعـة الكتـب التي ألفهـا أعـداء الـدين فوجـد أكثر المطـاعن التي 

وهذا يدل في " وهب  "و، " كعب "عن  سلام مأخوذة عن إسرائيليات تروىتتخذ شبهة على الإ

وزعم هذا الدعي أيض� ، نظره القاصر على أنهما من اليهود الذين تظاهروا بالإسلام ليفسدوه

 

وقاضيهم على مدينة صنعاء ، وحافظهم ، العابد الثقة عالم أهل اليمنبن منبه بن كامل اليماني  ) وهب١(

والشعر حتى اجتمع ،  والتاريخ،  كانت له إلى جانب علمه بالكتاب والسنة خبرة واسعة بكتب أهل الكتاب

م أعلم أهل زمانه عبد االله بن سلا: وكعب الأحبار روى عنه أنه قال يقولون، له علم عبد االله بن سلام

كان ثقة صادق� كثير النقل  : وقال الذهبي، يعني نفسه؟ م أهل زمانه أفرأيت من جمع علمهماوكعب أعل

تابعي جليل من المشهورين :  وقال النووي،  والنسائي،  وأبو زرعة،  ووثقه العجلي،  من كتب الإسرائيليات

تهذيب الأسماء  –سنة بضع عشرة ومائة  ثقة من الثالثة مات: وقال ابن حجر ، بمعرفة الكتب الماضية

،  ١٨٣الحديث والمحدثون/ -٥٨٥تقريب التهذيب/ -٦/١٠٧تهذيب التهذيب  – ٢/٤٤٥واللغات 

١٨٤  . 



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٩٦ 

ة ابعين، أن الصــــحـابـ د أثنوا عليهمـا خيراً ، والتـ ل قـ ،  ومن بعـدهم من علمـاء الجرح والتعـديـ

وهذا الزعم بنوعيه لا يصـــدر إلا ،  ما فطن له هو من أمرهما وعدلوهما من غير أن يفطنوا إلى

ــانيد  ، أو مجنون لا يدري ما يقول، عن جاهل قد ملأه الغرور ــه النظر في أس ولو أنه كلف نفس

ــحيحة هي عنهما أم باطلة ــب إليهما ليتبين أص ثم تأمل بعد ذلك إلى ، هذه الروايات التي تنس

ومن بعدهما من حذاق  ، ابعينوالت، ليات ما رمى الصـحابةأنهما كانا يرويانها على أنها إسـرائي

 .  "الناقدين بهذا البهتان المبين

 

 .  بتصرف يسير  ١٩٢، ١٩١، ١٨٧، ١٨٦) الحديث والمحدثون/١(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٩٧ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

ا  

والصــلاة والســلام على ســيدنا  ، وولي كل نعمة، الحمد الله رب العالمين صــاحب كل فضــل

 .  محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين

 وبعد

المبـارك أدعو االله تعـالى أن يجعلـه في ميزان ي لإتمـام هـذا العمـل ووفقن، فقـد منَّ االله تعـالى عليّ 

ومن خلال عملي في ، وأن يجعله خالصـ� لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه، حسـناتي

 : هذا البحث توصلت إلى النتائج التالية

م وقد أكر، أن علم الأسـانيد في أصـله خصـيصـة فاضـلة لهذه الأمة ليسـت لغيرها من الأمم -١

وليس لأحد من الأمم قديمها وحديثها ، وفضـلها بالإسـناد، وشـرفها، مةاالله تعالى هذه الأ

 .  إسناد موصول

أن دراسـة السـند أمر ضـروري للحكم على كل حديث أو قول منسـوب إلى صـاحبه فلا  -٢

غرابـة حينئـذ أن يكون اهتمـام المحـدثين بـه في المقـام الأول لأن الحكم على الحـديـث لا 

لكن الحكم بصحة الحديث لا يكفي فيها عندهم أن يكون  عد النظر في إسناده يكون إلا ب

 .  وإلى الرواية نفسها، بإسناد لا كذاب فيه بلا لابد من شروط أخرى ترجع إلى الراوي

أن نقد متون الأحاديث بدأ في عهد الصـحابة رضـي االله عنهم فلم يكتفوا برواية الحديث   -٣

ــلى االله ع ــول االله ص ــلم بل كانت لهوتحمله عن رس م مقاييس تأكدوا من خلالها ليه وس

من صــحة نســبة الحديث إلى النبي صــلى االله عليه وســلم وكانوا يتثبتون في الإســناد إلى 

ــلام لغرابة متنه في نظرهم فلا يقبلون من كل أحد إلا ما علموا   ــلى االله عليه وسـ النبي صـ

 . صحته وصدقه

امهم الشــــديد بنقـد  حاديث تدل على إهتمـ كان للمحـدثين مقـاييس وقواعد لنقـد متون الأ -٤

ولم ، أن لا يقبلوا حديث� مخالف� للسـنة الصـحيحة الثابتة:  المتن وليس السـند وحده منها



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٤٩٨ 

ــة المتن إنما درســـوه بعناية فائقة واهتموا بكل ما يتصـــل بالمتن من خلال  يهملوا دراسـ

الســــنـة والـذّب عنهـا  وبـذلوا جهوداً عظيمـة لتنقيـة متون، جهودهم في علم الحـديـث درايـة

وحمايتها من الكذابين والوضـاعين الذين كانوا يريدون تشـويه السـنة التي هي المصـدر  

 . الثاني للتشريع بقصد هدمها وبالتالي هدم الإسلام وتشويهه والنيل منه

ومن أجل ، والعناية به إنما كان من أجل المتن، ودراســته، أن اهتمام المحدثين بالإســناد -٥

أو الضــــعف فـالاهتمـام  ، بمـا يســــتحقـه من الصــــحـةلحـديـث ســــنـدًا ومتنـ� الحكم على ا

 .  بالإسناد هو في حقيقته اهتمام بالمتن

وبعض الكتاب المسـلمين اتهموا المحدثين بعدم اعتنائهم بنقد متون ، أن المسـتشـرقين -٦

وأدلتهم واهية لا ســـند لها وغرضـــهم من هذا النيل ، وكلامهم مردود عليهم، الأحاديث

 . ة النبوية المطهرةمن السن

ولا ، لا يجب أن يتوهم أحد أننا نغض من شـأن السـند بل إن للسـند قيمته التي لا تجحد -٧

وهو الخصـوصـية التي اختص االله بها النقد الإسـلامي على مناهج  ، تنكر في ميزان النقد

 . النقد في قديم عصورنا وفي حديثها

،  ودراســــتهـا من كـافـة الوجوه، لرواةإن ظهور الفرق دعـا علمـاء الأمـة إلى تحري أحوال ا -٨

دعـة ولو كـان  دعو لبـ ة من يـ ه حتى إنهم لم يقبلوا روايـ ة الراوي ومـذهبـ ولاســــيمـا بيئـ

الحــديــث الــذي يرويــه غير متعلق ببــدعتــه فقــد كــانوا في الاحتيــاط أبلغ ممــا يريــده 

 .  المتطفلون عليهم

                                                                                :  

                                                                                                    م   ر/ رد  
   ا وس ار                                                                                                    

                                                                                               وا ت اراا                              

                                                                                                                  – ة  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٤٩٩ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

ادر واس ا  
آن اا .  

الإجـابـة لإيراد مـا اســــتـدركتـه عـائشــــة على الصــــحـابـة للإمـام بـدر الـدين الزركشــــي (ت   -١

ــ) ط المكتب الإسلامي ٧٩٤ ــ ١٣٩٠الثانية سنة  –بيروت  –هــ تحقيق   –م ١٩٧٠ -هــ

 . سعيد الأفغاني

ر علوم الحـديـث للحـافظ أبي الفـداء إســــمـاعيـل بن كثير القرشــــي الـدمشــــقي  اختصــــا -٢

ــ) ط دار الميمان  ٧٧٤(ت ــنة  -اضالري –هـــــ ــ ١٤٣٤الأولى سـ م تحقيق  ٢٠١٣ -هـــــ

 .  الدكتور ماهر ياسين الفحل

 -بيروت -أسد الغابة في معرفة الصحافة تأليف عز الدين بن الأثير ط دار الكتب العلمية -٣

 .  تحقيق علي محمد معوض

ة المعـارف  -٤ ــانيـد للـدكتور محمود الطحـان ط مكتبـ ــة الأســ   –أصــــول التخريج ودراســ

 .  م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١الرابعة سنة  -الرياض

ــنة المحمدية تأليف محمود أبورية ط دار المعارف -٥ ــواء على السـ الطبعة  -القاهرة -أضـ

 .  الخامسة

مجازفة تأليف الأنوار الكاشــفة لما في كتاب أضــواء على الســنة من الزلل والتضــليل وال -٦

  –بيروت  –عالم الكتب  –عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني ط المطبعة الســـلفية 

 .  م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢ةسن

اهتمام المحدثين بنقد الحديث ســــنداً ومتن� ودحض مزاعم المســــتشــــرقين وأتباعهم  -٧

 .  هـ١٤٢٠الثانية سنة  –الرياض  –للدكتور محمد لقمان السلفي ط دار الداعي 

ا -٨ ــار علوم الحـديـث للحـافظ ابن كثير (ت البـ أليف ٧٧٤عـث الحثيـث شــــرح اختصــ ) تـ

 .  م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨القاهرة سنة  –عقيدة الشيخ أحمد محمد شاكر ط دار ال

تـدريـب الراوي في شــــرح تقريـب النواوي للإمـام جلال الـدين عبـد الرحمن بن أبي بكر  -٩

 .  ق عماد زكى الباروديتحقي –القاهرة  –هـ) ط المكتبة التوفيقية ٩١١السيوطي (ت



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٠٠ 

هـ) ط مجلس ٧٤٨تذكرة الحفاظ للإمام الحافظ شمس الدين أبي عبد االله الذهبي (ت -١٠

 .  هـ١٣٣٣الهند سنة  –حيدر آباد  –دائرة المعارف النظامية 

ام ابن حجر العســــقلاني ط دار القلم -١١ ب للإمـ ب التهـذيـ ة  -دمشــــق -تقريـ ة ســــنـ الرابعـ

 .  م١٩٩٢-هـ١٤١٢

الموضـوعة لأبي الحسـن علي بن محمد عة عن الأخبار الشـنيعة تنزيه الشـريعة المرفو -١٢

 ١٤٠١ســــنـة  –الثـانيـة  –بيروت  –ط دار الكتـب العلميـة  ٩٦٣-٩٠٧بن عراق الكنـاني 

 .  م تحقيق د/ عبدالوهاب عبداللطيف١٩٨١-هـ

فـكـر -١٣ نـووي ط دار الـ ــام الـ لإم ــات لـ لـغ ــاء والـ ــم ــب الأســ ــذي ه يـروت  -تـ ى   –بـ الأولـ

 .  م١٩٩٦-هـ١٤١٦سنة

 -الثـانيـة -العســــقلاني ط دار إحيـاء التراث العربيلتهـذيـب للحـافظ ابن حجر تهـذيـب ا -١٤

 .  م١٩٩٣ -هـ١٤١٣سنة

 –الريـاض  –تيســــير مصــــطلح الحـديـث للـدكتور محمود الطحـان ط مكتبـة المعـارف  -١٥

 .  م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢الحادية عشر سنة 

أليف الـدكتور محمـد بن محمـد بن أبي زهو  -١٦ اب –الحـديـث والمحـدثون تـ  ط دار الكتـ

 .  م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤بيروت سنة  -العربي

 -ط مكتبة السـنة -دفاع عن السـنة تأليف الدكتور الشـيخ محمد بن محمد بن أبي شـهبة -١٧

 .  م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الثانية سنة  -القاهرة

الأولى  -) ط مصـطفى الحلبي٢٠٤-١٥٠الرسـالة للإمام محمد بن إدريس الشـافعي ( -١٨

 .  شاكرم م تحقيق الشيخ أحمد ١٩٣٨ -هـ١٣٥٧سنة 

ة المطهرة و -١٩ ة  –التحـديـات للـدكتور نور الـدين عتر الســــنـ ط مجلـة مركز بحوث الســــنـ

 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨جامعة قطر سنة  –العدد الثالث  -والسيرة

ــلام  -٢٠ ــباعي ط دار الس ــطفى الس ــلامي للدكتور مص ــريع الإس ــنة ومكانتها في التش  –الس



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٠١ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

 .  م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥السابعة سنة  -القاهرة

-هــ ١٤٠١الأولى سنة –بيروت  –ؤسسة الرسالة بلاء للإمام الذهبي ط مسير أعلام الن -٢١

 م١٩٨١

الشــبهات الثلاثون المثارة لإنكار الســنة النبوية للدكتور عبد العظيم إبراهيم المطعني  -٢٢

 .  م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الأولى سنة  –القاهرة  –ط مكتبة وهبة 

ووي الدمشـــقي  صـــحيح مســـلم بشـــرح النووي للإمام أبي زكريا يحيى بن شـــرف الن -٢٣

 . تحقيق طه عبد الرؤوف –القاهرة  –هـ) ط المكتبة التوفيقية ٦٧٦(ت

ــتاذ أحمد أمين ط مكتبة النهضـــة المصـــرية  -٢٤  -القاهرة –ضـــحى الإســـلام تأليف الأسـ

 . الطبعة السابعة

ظ أحمد بن علي بن حجر العســقلاني  فتح الباري شــرح صــحيح البخاري للإمام الحاف -٢٥

 .  م١٩٩٩ -هـ١٤١٩الأولى سنة –القاهرة  -ط دار المنار

أليف الإمـام أبي عبـد االله محمـد بن عبـد الرحمن   -٢٦ ة الحـديـث تـ فتح المغيـث بشــــرح ألفيـ

م تحقيق الشيخ  ٢٠٠٣ -هــــ ١٤٢٤الأولى سنة  –القاهرة  –السخاوي ط مكتبة السنة 

 .  على حسين علي

الطبعة  -القاهرة –ليف الأسـتاذ أحمد أمين ط مكتبة النهضـة المصـرية فجر الإسـلام تأ -٢٧

 .  السابعة

د االله محمـد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم  -٢٨ ام أبي عبـ أليف الإمـ ة تـ ة المحمـديـ الفروســــيـ

هــــ تحقيق زائد بن ١٤٢٨جدة سنة  -هــــ) ط مجمع الفقه الإسلامي٧٥١الجوزية (ت

 .  أحمد النشيري

أليف الشــــيخ محمـد جمـال الـدين  قواعـد التحـديـث من فنون مصــــ  -٢٩ طلح الحـديـث تـ

 –م ٢٠١٠  -هــ ١٤٣١سنة  –الخامسة  –بيروت  –ط دار النفائس  القاسمي الدمشقي

 .  تحقيق محمد بهجة البيطار



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٠٢ 

ــ) ط ١٣٩٤قواعد في علوم الحديث للعلامة المحقق المحدث الفقيه التهانوي (ت -٣٠ هـــ

 .  تحقيق عبد الفتاح أبو غدة –م ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١السابعة سنة  -القاهرة -دار السلام

مـام الحـافظ أحمـد بن علي بن ثـابـت الخطيـب البغـدادي الكفـايـة في علم الروايـة للإ -٣١

 .  م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤الأولى سنة  –دمشق  –هـ) ط مؤسسة الرسالة ٤٦٣(ت

 .  م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨بيروت سنة  -لسان العرب لابن منظور ط دار الجيل -٣٢

ن أبي بكر بن عبــد القــادر الرازي ط دار  مختــار الصــــحــاح للشــــيخ الإمــام محمــد ب -٣٣

   .القاهرة -المعارف

المختصــــر في علم رجــال الأثر للــدكتور عبــد الوهــاب عبــد اللطيف ط دار الكتــب  -٣٤

 .  م١٩٦٦ -هـ١٣٨٦الثانية سنة  –القاهرة  -عابدين -الحديثة

المســــنـد الجـامع (ســــنن الـدارمي) لأبي محمـد عبـد االله بن عبـد الرحمن الـدارمي   -٣٥

م ٢٠١٣ -هـــ ١٤٣٤سنة  -الأولى –بيروت  –هـــ) ط دار البشائر الإسلامية ٢٥٥(ت

 . تحقيق نبيل بن هاشم الغمري

المعتصـــر من مصـــطلحات أهل الأثر تأليف الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف ط دار   -٣٦

 .  م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦القاهرة سنة  –بدين عا –الكتب الحديثة 

 –المعجم الوجيز تأليف مجمع اللغة العربية ط الهيئة العامة لشــــئون المطابع الأميرية  -٣٧

 .  م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦سنة -مصر

 -الرياض -هـ) ط مكتبة المعارف٤٠٥معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري (ت  -٣٨

 .  ن فارس السلومم تحقيق الدكتور أحمد ب٢٠١٠هـ ١٤٣١الثانية سنة

المغني في الضــــعفـاء للإمـام الحـافظ شــــمس الـدين محمـد بن أحمـد بن عثمـان الـذهبي   -٣٩

 .  قطر –هـ) ط إدارة إحياء التراث الإسلامي ٧٤٨(ت

 -هــــــ ١٤٠٤الأولى ســنة  -مقاييس نقد متون الســنة للدكتور مســفر عزم االله الدميني -٤٠

 .  م الرياض١٩٨٤



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٥٠٣ 

 دوا دون ا ا  ا ا ُ  

يف الإمـام أبي عمرو عثمـان بن عبـد الرحمن  مقـدمـة ابن الصــــلاح في علوم الحـديـث تـأل -٤١

ــ) ط دار الحديث ٦٤٣الشهرزوري (ت  ـــ ١٤٣١القاهرة سنة  -هـ م تحقيق  ٢٠١٠ -ه

 . عبد االله المنشاوي

ــعيف للإمام أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب المنا -٤٢ ــحيح والض ر المنيف في الص

 -هـ١٤٢٨ولى سنة الأ -جده -هـ) ط مجمع الفقه الإسلامي٧٥١بن قيم الجوزية (ت

 .  تحقيق يحيى بن عبد االله الثمالي

الرابعـة  -دمشــــق -منهج النقـد في علوم الحـديـث للـدكتور نور الـدين عتر ط دار الفكر -٤٣

 .  م٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦ثون سنة والثلا

ــ)  ٥٩٧الموضوعات للعلامة الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت -٤٤ ه

تحقيق عبد  –م ١٩٦٦ -هـــــ ١٣٨٦الأولى سـنة  -لمنورةالمدينة ا -ط المكتبة السـلفية

 . الرحمن محمد عثمان

أليف أبي عبـد االله محمـد بن أحمـد بن عث -٤٥ مـان الـذهبي  ميزان الاعتـدال في نقـد الرجـال تـ

 .  تحقيق على محمد البجاوي –بيروت  –هـ) ط دار المعرفة ٧٤٨(ت

بن أبي شـهبة ط الوسـيط في علوم ومصـطلح الحديث تأليف الدكتور محمد بن محمد  -٤٦

 .  م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥الثانية سنة  -القاهرة -مكتبة السنة



 
 

 

د اادس نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٥٠٤ 

    "س ات" 

  ااع

 ""   

 "ا "   

   "ا اول" 

   " ا وا: ا اول" 

 "مـ ا ـ ن :  ا ـ  ـ ن أن اـ   ـ   أـ  ـ ـــ ا

 ا ر ا"  .  

 "ا ا :ا  ا م "  .  

 "ما ا"  :  

 "ا ـ ولا :دون ا ـ ـــ ا ـ  ـ ـ ا ا ـ ـــ ، ـ و

  : ن

  " اا  أر  : ا اول "

" ما ا  :  ـ ب اا   رأ  ـ ا

  " .  

" ما ا  :ا ا   دادون ا ا   " .  

" ا "  

" ادر واس ا "  

 ٥٠٤  "" اتس  "

 

 


